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مجلس الأمن 
السنة الثامنة والخمسون 

 
الجلسة ٤٧٢٠ 

الثلاثاء، ١٨ آذار/مارس ٢٠٠٣، الساعة ١٠/٠٠ 
نيويورك 

مؤقت

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربيــة والترجمـة الشـفوية للخطـب الملقـاة باللغـات الأخـرى. وسـيطبع 
النص النهائي في الوثائق الرسمية لس الأمن. وينبغي ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغـي 
 Chief of the Verbatim Reporting :إدخالها على نسخة من المحضر وإرسالها بتوقيع أحد أعضاء الوفد المعني إلى

 .Service, Room C-154A
 

03-28389 (A)
*0328389*

.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (غينيا) السيد فال
   

.الأعضاء:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد كنوزين الاتحاد الروسي
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد أرياس إسبانيا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد بلوغر ألمانيا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد ميراندا أنغولا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد أكرم باكستان
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد تفروف بلغاريا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد وهبة الجمهورية العربية السورية
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد فالديس شيلي
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد وانغ ينغفان الصين
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد دلا سابليير فرنسا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد انغوبيو الكاميرون
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد أغيلار سنسر المكسيك
 . . . . . . . . . السير جيرمي غرينستوك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد نغروبونتي الولايات المتحدة الأمريكية    

 جدول الأعمال 
انتشار الأسلحة الصغيرة والأسـلحة الخفيفـة وأنشـطة المرتزقـة: التـهديدات الـتي تواجـه السـلام 

والأمن في غرب أفريقيا  
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افتتحت الجلسة الساعة ١٠/٣٥. 
إقرار جدول الأعمال 

أقر جدول الأعمال. 
ــــيرة والأســـلحة الخفيفـــة وأنشـــطة  انتشــار الأســلحة الصغ
المرتزقـــة: التـــهديدات الـــتي تواجـــــه الســــلام والأمــــن في 

غرب أفريقيا 
ــــاهم الـــذي  الرئيــس (تكلــم بالفرنســية): وفقــا للتف
ـــام ذات  توصــل إليــه الــس في مشــاوراته الســابقة، والأحك
الصلـة مـن الميثـاق، وبموجـب المـادة ٣٧ مـن النظـــام الداخلــي 
المؤقـت للمجلـس، أدعـو ممثلـي بنـن، بوركينـا فاســـو، توغــو، 
السـنغال، سـيراليون، غامبيـا، ليبريـا، مـالي، النيجـــر، نيجيريــا، 

للمشاركة في مناقشتنا.  
باسم مجلس الأمن، أرحب ترحيبا حارا بمعـالي السـيد 
بيــير أوشــو، وزيــر الدولــة للدفــاع في بنــن، ومعــالي الســــيد 
جــان دي ديــو ســومدا، الوزيــر المكلــف بالتعــاون الإقليمـــي 
بــــوزارة الخارجيــــة في بوركينــــا فاســــــو، ومعـــــالي الســـــيد 
رولان ي. بوتسـرا، وزيـر الخارجيـة في توغـو، ومعـالي الســيد 
شـيك تيديـان غـــاديو، وزيــر الخارجيــة في الســنغال، ومعــالي 
السيد بابوكار- بليز إسمـاعيلا جـانيي، وزيـر الدولـة للشـؤون 
الخارجيــة في غامبيــا، ومعــالي الســيد مــــوني كابتـــان، وزيـــر 
الخارجيــة في ليبريــا، ومعــالي الســيدة ديــالو مبودجــي ســـين، 
وزيرة العمل والتدريـب المـهني في مـالي. أدعـو هـؤلاء الـوزراء 

جميعا إلى شغل المقاعد المخصصة لهم بجانب قاعة الس.  
كما أدعو ممثلي سيراليون والنيجر ونيجيريا إلى شغل 

المقاعد المخصصة لهم بجانب قاعة الس.  
وفقـا للتفـاهم الـذي توصـل إليـه الـس في مشــاوراته 
الســابقة وبموجــب المــادة ٣٩ مــن النظــام الداخلــي المؤقــــت 
للمجلس، أدعو سعادة السيد سعيد جينيت، المفـوض المؤقـت 

لشـــؤون الســـلم والأمـــن والشـــــؤون السياســــية في الاتحــــاد 
الأفريقي، لشغل مقعد على طاولة الس. 

وفقـا للتفـاهم الـذي توصـل إليـه الـس في مشــاوراته 
السـابقة، وبموجـــب المــادة ٣٩ مــن النظــام الداخلــي المؤقــت 
للمجلس، أدعو سعادة السيد نانا إفاه - أبينتنغ، ممثل الرئيـس 
الحالي للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيـا، لشـغل مقعـد 

على طاولة الس.  
وفقـا للتفـاهم الـذي توصـل إليـه الـس في مشــاوراته 
السـابقة، وبموجـب المـادة ٣٩ مـن النظـام الداخلـي للمجلــس، 
ــــس، الأمـــين التنفيـــذي  أدعــو ســعادة الســيد محمــد ابــن شمب
للجماعة الاقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا، لشـغل مقعـد علـى 

طاولة الس. 
وفقـا للتفـاهم الـذي توصـل إليـه الـس في مشــاوراته 
السـابقة، وبموجـــب المــادة ٣٩ مــن النظــام الداخلــي المؤقــت 
للمجلـس، أدعـــو الســيد إبراهيمــا ســال، المديــر الإقليمــي في 
برنامج التنسيق والمساعدة للأمن والتنميـة، لشـغل مقعـد علـى 

طاولة الس. 
ــــد المـــدرج في  يبــدأ مجلــس الأمــن الآن النظــر في البن
جـدول الأعمـال. ويجتمـع الـس وفقـا للتفـاهم الـذي توصــل 

إليه في مشاوراته السابقة. 
وقبـل أن أعطـــي الكلمــة للمتكلمــين، أود أن أطلــب 
إلى جميـع المشـاركين ألا تزيـد بيانـام عـن سـبع دقـائق، بغيـــة 
تمكين الس من القيام بعمله بكفاءة في حدود الوقت المتاح. 

وأشكركم على تفهمكم وتعاونكم. 
وأرحــب بحضــــور الأمـــين العـــام. وقبـــل أن أعطيـــه 
ـــوزراء وللممثلــين، ولممثــل الاتحــاد  الكلمـة، أود أن أعـرب لل
الأفريقي، والأمين التنفيذي للجماعة الاقتصادية لـدول غـرب 
أفريقيا والمدير الإقليمي لبرنـامج التعـاون والمسـاعدة مـن أجـل 
الأمـن والتنميـــة. وقــد وافــق هــؤلاء بــالرغم مــن ثقــل أعبــاء 
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عملهم، على الحضور للمشاركة في حلقة العمل الهامـة هـذه، 
التي تعقد في ظروف صعبة للغاية، يزدحـم فيـها نشـاط مجلـس 
الأمن، نظرا للشواغل الراهنة، ولا سيما الأزمة العراقيـة. وأنـا 
مقتنع بأن عملنا سيسـتمر بـالرغم مـن هـذه التحديـات بـروح 

من الهدوء والتعاون. 
أعطي الكلمة إلى الأمين العام. 

ــــم بالانكليزيـــة): أود أن أشـــكر  الأمــين العــام (تكل
مجلـس الأمـن علـى تركـيز اهتمامـه، بـالرغم مـن هـذه اللحظــة 
الحرجة التي تتجه فيها كل أفكارنا إلى العراق، علــى موضـوع 
يتسـم بأهميـة بالغـة بالنســـبة لرفــاه وســعادة ملايــين البشــر في 

منطقة أخرى من العالم، ألا وهي غرب أفريقيا. 
إن انتشار الأسلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة دون 
أي ضابط واستخدام المرتزقة يؤديان إلى اسـتمرار الصراعـات 
وإلى تفاقم العنف وتأجيج الجريمة والإرهـاب وتعزيـز ثقافـات 
العنــف وانتــهاك القــانون الإنســاني الــــدولي وإعاقـــة التنميـــة 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 
ـــر الأســلحة الصغــيرة والأســلحة  وترتبـط سـهولة توف
ـــة بالنســاء  الخفيفـة ارتباطـا شـديدا بالارتفـاع المثـير في التضحي
والأطفال وبظاهرة الجنود الأطفال. ويمكن أن يقـوم الأطفـال 
ـــن تســعة إلى عشــرة أعــوام بحمــل  الذيـن تـتراوح أعمـارهم م
الأسلحة الأوتوماتيكية الخفيفـة وإطـلاق النـار منـها. ويتجلـى 
هذا الارتباط بصورة خاصة في غرب أفريقيـا، حيـث لا تـزال 
تتأجج الصراعات بشدة في ليبريا وسـيراليون والآن في كـوت 
ديفـوار مـن جـراء الاتجـار بالأسـلحة الصغـيرة الـذي لا يخضــع 
لأي تنظيم - والذي تسدد تكاليفه غالبا مـن الاسـتغلال غـير 

المشروع للموارد الطبيعية. 
وقد ترافق تدفق الأسلحة إلى المنطقة بارتفـاع أنشـطة 
المرتزقـة، بـــل وقــد تيســر بــالفعل بســببها. ومــا زال الرجــال 
المسلحون من داخل المنطقة وخارجها، يتنقلون عـبر الحـدود: 

ـــوة كــبرى مــن المقــاتلين، العــاطلين عــن العمــل  ويشـكلون ق
إلا أــم مســلحون وراغبــون في القتــال في ســبيل مــن يدفــع 
أكثر. ويرتبط جانب العـرض هـذا مـن مسـألة المرتزقـة بـدوره 
ارتباطــا وثيقــا بعــدم تمويــــل وتنفيـــذ برامـــج نـــزع الســـلاح 
والتسريح وإعادة الإدماج بصورة وافية وعدم تقــديم مسـاعدة 
كافية لبلدان مثل ليبريا وغينيا - بيساو لإعادة تشـكيل قواـا 
المسـلحة كجـزء مـن ترتيبـات بنـاء السـلام لمـــا بعــد الصــراع. 
وتتمثــل النتيجــة في ليبريــــا، علـــى ســـبيل المثـــال، في وجـــود 
عشرات الآلاف من المحاربين السابقين الذيـن يواجـهون نـدرة 
أو انعدام إمكانية الحصول على عمل مربح، ممـا يدعـهم أكـثر 

تعرضا للتجنيد كمحاربين مرة أخرى. 
كمـا تجـدر الإشـارة بوجـه خـــاص إلى الأعمــال الــتي 
يقوم ا تجار الأسلحة اردون من الضمير. وإن عدم تحليـهم 
ـــع ونقــل منتجــام إلى منــاطق التوتــر في  بضبـط النفـس في بي
غرب أفريقيــا ومـا وراءهـا يتحـول مباشـرة إلى مـا لا لـزوم لـه 

من مزيد المعاناة وعدم الاستقرار. 
وليس من العســير تشـخيص الحالـة. ويتمثـل التحـدي 
الأكـثر تعقيـدا في الـرد الفعـال. ومـن حسـن الحـظ أن اتمـــع 

الدولي والبلدان المعنية لا تفتقر إلى وسائل الرد. 
وتوفــر الصكــوك القانونيــة وغيرهــا مــــن الاتفاقـــات 

الدولية إحدى هذه السبل. 
ويوفر برنامج العمل المتعلق بالأسلحة الصغـيرة الـذي 
اعتمده اتمع الدولي عام ٢٠٠١ مخططـا  للعمـل علـى جميـع 
الأصعدة، بما في ذلك اتخاذ خطـوات مـن قبيـل زيـادة التعـاون 
مـع الشـرطة الجنائيـة الدوليـــة (الانــتربول) ومنظمــة الجمــارك 

العالمية. 
وقد بدأ نفاذ الاتفاقية الدوليـة لمناهضـة تجنيـد المرتزقـة 
واسـتخدامهم وتمويلـــهم وتدريبــهم في تشــرين الأول/أكتوبــر 
٢٠٠١؛ وإنني أحث جميع بلـدان غـرب أفريقيـا إلى أن تنضـم 
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إلى موريتانيـا ومـالي والسـنغال وتوغـو في التصديـق علـى هــذا 
الصك الحيوي. 

وقـد طلـب هـذا الـس إلى بلـدان اتحـاد ـر مــانو أن 
ـــات المســلحة في البلــدان  توقـف الدعـم العسـكري إلى الجماع
ااورة وأن تتوقف عن القيام بأي عمـل يمكـن أن يسـاهم في 
زعزعـة اسـتقرار الحالـة علـــى حدودهــا. كمــا فــرض الــس 
حالات حظر على الأسلحة، الأمر الذي يمثل خطوة جوهريـة 

أخرى. 
ووافق رؤساء دول الجماعــة الاقتصاديـة لـدول غـرب 
أفريقيـا، مـن جانبـهم علـى العمـــل بشــكل أوثــق علــى جعــل 
المنطقــة خاليــة مــن الجنــود الأطفــال وقــامت بفــرض وقــــف 
اختياري على استيراد الأسـلحة الصغـيرة وتصديرهـا وصنعـها 
في المنطقة. وما فتئ برنامج الأمم المتحـدة الإنمـائي، مـن أجـل 
دعم هذا الوقف الاختياري، يساعد البلدان المعنية على تعزيـز 
نظـم المراقبـة في مراكـز الحـدود، ومسـك ســـجلات الأســلحة 
ـــات جمــع  وتعزيـز قـدرات لجـان الرصـد الوطنيـة والقيـام بعملي

الأسلحة غير المشروعة وتدميرها. 
وليس هذا إلا مثالا وحيدا للعديد من الخطـوات الـتي 
تتخذها منظومة الأمم المتحـدة علـى الصعيـد التنفيـذي وعلـى 
الأرض. وتقوم بعثة الأمم المتحدة في سيراليون ومكتب الأمم 
المتحدة لبناء السلام في ليبريا بمسـاعدة هذيـن البلديـن لا علـى 
معالجـة مسـائل الأســـلحة الصغــيرة فحســب، وإنمــا للتصــدي 
للنطاق الكامل لمهام الإعمار والتنميـة لمـا بعـد الصـراع. كمـا 
تبـذل الأمـم المتحـدة جـهودا لبنـاء السـلام في غينيـا - بيســاو. 
ومن الطبيعي أن يكون لجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
الـتي تضطلـع ـا منظومـة الأمـم المتحـدة بكاملـها - مـن أجــل 
تحسـين التعليـم والصحـة ويئـة فـرص العمـــل وتعزيــز الحكــم 
الرشيد واحترام حقوق الإنسان - أثـر داعـم بـالضرورة علـى 

ــــة مـــن الطـــابع  الجــهود الــتي تبــذل لتجريــد اتمعــات المعني
العسكري. 

ومــا لم يتــم التصــــدي لانتشـــار الأســـلحة الصغـــيرة 
والمرتزقة بصورة كافية، فإا سـتمثل باسـتمرار خطـرا شـديدا 
يهدد آمال المنطقة في تحقيق السلام والأمـن المسـتدامين. كمـا 
تشيع الآثار غير المباشرة التي تنتقـل مـن بلـد إلى آخـر إلى حـد 
كبير، مما يبرز ضـرورة التعـاون الإقليمـي واتبـاع ـج شـامل. 
ـــة الخــبراء التابعــة للمجلــس والمعنيــة بســيراليون  وقدمـت أفرق
وليبريا قدرا وافرا من التقارير ومجموعة من التوصيات القيمة. 
وإنني أحدوكم جميعـا لبـذل قصـارى جـهدكم لحمـل 
بلدان المنطقة على تعزيز القدرة اللازمة للتصدي لمعالجـة هـذه 
المســألة. وأحــث البلــدان المعنيــة، ولا ســيما الزعمــاء، علـــى 
التركيز بصورة هادفة على هذا الخطر الحقيقـي والحـالي الـذي 

يهدد السلام.  
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أشـكر الأمـين العـام علـى 
الكلمات الرقيقة التي وجهها إلي. والمتكلـم الأول المسـجل في 
قـائمتي السـيد سـيد جنيـت المفـوض المؤقـــت للســلام والأمــن 

والشؤون السياسية في الاتحاد الأفريقي. 
السيد جنيت (تكلم بالفرنسية): أود أولا أن أعـرب 
لكم عن اعتذار السيد عمـارة عيسـى، الرئيـس المؤقـت للجنـة 
الاتحاد الأفريقي الذي لم يتمكن مـن حضـور هـذه الجلسـة في 
نيويـورك بسـبب ترتيبـات أخـرى ملحـة في القـارة. وقـد عـهد 
إليّ بأن أمثله في هذه الجلسة وأبلغ تحياته إلى المشتركين فيها. 
ــى  وأود يـا سـيادة الرئيـس أن أهنـئ بلدكـم غينيـا، عل
تولي رئاسة مجلس الأمـن لشـهر آذار/مـارس، في هـذه اللحظـة 
الحرجة التي تستأثر فيـها المـهام الجلّـى باهتمـام اتمـع الـدولي 

بأسره وتضع مجلس الأمن أمام الامتحان. 
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أخـيرا، أود أن أعـرب عـن تقديرنـا لكـــم علــى إبقــاء 
جميع القضايا الأفريقية على جدول أعمال الس علـى الرغـم 
من الإغراء القوي بتهميشها لصالح الأحـداث الجاريـة الأكـثر 
سخونة. فشكرا لكم على إبقاء تركيز اهتمام الضمـير العـالمي 

على مشاكل القارة الأفريقية الخطيرة. 
وقد ظلت ظاهرة المرتزقة الخطـيرة فضـلا عـن انتشـار 
الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة، خـلال ســـنين عديــدة، 
محط تركيز لشـواغل القـادة الأفريقيـين. ولأـا ترتبـط ارتباطـا 
وثيقا بجميع أعمال زعزعـة الاسـتقرار السياسـي، واللصوصيـة 
الخطيرة، والجريمة العابرة للحـدود، فقـد عرضـت للخطـر كـل 
الجهود المبذولة لتحقيـق التنميـة المسـتدامة في القـارة، وفتحـت 
البــاب أمــام انتــهاكات واســعة لحقــــوق الإنســـان والقـــانون 
الإنسـاني الـدولي. وممـا يجـدر بالملاحظـــة أن الانتشــار الواســع 
للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة يتزامن مع ظهور جـهات 
فاعلــة مــن غــير الــدول أصبحــت أطرافــا رئيســية في معظــــم 

الصراعات الأفريقية. 
لقد دفع غرب أفريقيا على وجه الخصوص ثمنا باهظا 
في هذه الأزمة، ومن الطبيعي جدا أن شكل قادة هـذا الإقليـم 
رأس الرمـح في مكافحـة انتشـار الأسـلحة الصغـيرة والأســلحة 
الخفيفــة. فــالوقف الاختيــــاري لاســـتيراد وتصديـــر وتصنيـــع 
الأسـلحة الخفيفـة الـذي اعتمدتـه الجماعـــة الاقتصاديــة لــدول 
ـــام ١٩٩٨، ومدونــة الســلوك الراميــة إلى  غـرب أفريقيـا في ع
تنفيذه، والتي تلت ذلك بعد سنة، يبرهنان على تصميم بلدان 
غرب أفريقيا على العمل على إيجـاد حلـول دائمـة للصراعـات 
التي تدمر المنطقة. وستحذو الأقـاليم الأفريقيـة الأخـرى حـذو 
غــرب أفريقيــا وســتبني القــارة في ايــة المطــاف علــى تلــــك 
ـــاكو المتعلــق بانتشــار الأســلحة  المكاسـب باعتمـاد إعـلان بام
الصغــيرة والأسلحــة الخفيفــة وتداولهـا والاتجـار ـا علـى نحــو 
غـير مشـروع، الـذي كـــان مصــدر إلهــام لخطــة عمــل الأمــم 
المتحــدة المعتمــدة في تمــوز/يوليــه ٢٠٠١، علــى الرغــــم مـــن 

ــــى ذلـــك - بـــين  الفــوارق الجوهريــة - ويجــب التشــديد عل
الوثيقتـين، وخاصـــة فيمــا يتعلــق بشــروط نقــل الأســلحة إلى 

الجهات الفاعلة من غير الدول. 
وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن هــذا الاتجــــار بالأســـلحة 
الخفيفة يلهب الجريمة العابرة للحدود والإرهـاب، الـذي ظـل، 
علـى وجـه الخصـوص منـذ ١١ أيلـول/ســـبتمبر ٢٠٠١، محــط 
تركيز للعمل الجماعي المتضافر الذي يقوم به اتمـع الـدولي. 
وكـــانت أفريقيـــا مدركـــة أيضـــا للمخـــاطر واعتمــــدت، في 
ـــة معنيــة بمنــع واحتــواء الإرهــاب.  تمـوز/يوليـه ١٩٩٩، اتفاقي
وأكملـت تلـك الاتفاقيـة في وقـت لاحـق بخطـة عمـــل أعدهــا 
اجتماع حكومي دولي رفيع المستوى عقد في الجزائر. وتجمـع 
ـــن ١٣٧٣  الخطــة بــين العنــاصر الأساســية لقــرار مجلــس الأم

(٢٠٠١) وأساليب تنفيذ الاتفاقية.  
وفيما يتعلق بالارتزاق علـى وجـه الخصـوص، أود أن 
أشـــير إلى أن منظمــــــة الوحــدة الأفريقيــة قــد بينــت موقفــها 
باستجابـــة مقننة فــي شكل اتفاقيـــة للقضــــاء علـى الارتـزاق 
في أفريقيا، اعتمدت في سـنة ١٩٧٧ ودخلـت حـيز النفـاذ في 
٢٢ نيســان/أبريــل ١٩٨٥. وهــذه الظــاهرة الــتي ســـادت في 
أفريقيـــا فــي السبعينات والثمانينات، قد ظـهرت مـرة أخـرى 
في غرب أفريقيا نتيجـة لعــــدم الاستقــــرار، ووجــــود منـاطق 
التوتــر وتوفــر الأســــلحة الصغـــيرة. وتفـــاقمت في الســـنوات 
الأخــــــيرة بفعـــل أنشـــطة الشـــركات المتخصصـــة في توفــــير 
الخدمــات الأمنيــة للشــركات المتعــددة الجنســيات في منـــاطق 
التعديـن ذات الخطـورة العاليـة وللحكومـات الـتي تواجـه تمــردا 

مسلحا. 
ولا يمكـــن إنكـــــار أن انتشــــار الأســــلحة الخفيفــــة، 
بالإضافـة إلى أنشـطة المرتزقـة، يشـكِّل عـاملا لعـدم الاســـتقرار 
السياسـي والاجتمـاعي، وهـو عقبـة في طريـــق جــهود التنميــة 
الاقتصادية لدولنا. والسـؤال الأساسـي هـو لمـاذا، علـى الرغـم 
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من وجود كميـة كبـيرة مـن التشـريعات، لا يـزال هـذا البـلاء 
مستمرا في قارتنا. 

وممـــا يجـــدر بالملاحظـــة أولا أن أفضـــل الاتفاقيـــــات 
والبرامج لن تكون فعالة ما لم توجد العزيمة السياسية الكافيــة، 

من قبل الدول الموقِّعة، على تنفيذ الأحكام الواردة فيها.  
وفـوق العزيمـة السياسـية وبالإضافـة إليـها، يجـب علــى 
الـدول أن تـزوِّد نفســـها بالآليــات والوســائل اللازمــة لتنفيــذ 
قراراا الجماعية. وبالتالي فإن وقف استيراد وتصدير وتصنيـع 
ـــانت هنــاك آليــة  الأسـلحة لا يمكـن أن يكـون فعـالا إلا إذا ك
للمتابعة والرصد مستقلة حقا وتملك الوسائل اللازمة التي مـن 
شأا أن تمكِّنها من تحديد الانتهاكات وعرضها على الجهات 
القانونيــة. وإضافــة إلى ذلــك، يجــب أن يكــون هنــاك نظــــام 
لفرض الجزاءات على الأطراف غير الممتثلـة، ويتضمـن ميثـاق 
الاتحــاد الأفريقــي تصــورا لأســاس هــذا النظــام. ومــن شـــأن 
الجـهود الحاليـة الراميـة إلى إقامـــة الآليــة الأفريقيــة لاســتعراض 
ــــدول  النظــراء أن تســاعد علــى تنفيــذ قــرارات والتزامــات ال

الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.  
ــر  أخـيرا، يجـب أن نتذكـر أنـه في حـين أن سـهولة توف
الأسلحة واستخدام المرتزقة يتسببان في تفاقم حالات الصراع 
في داخل دولة من الدول، ويزيدان من مخاطر تفجر العلاقـات 
الهشـة أصـلا فيمـا بـين الـدول ويضيفـــان قســطهما إلى فظــائع 
الحـرب، فـإن الأسـباب الأساسـية للتوتـرات والصراعـات الــتي 
تمـزق مجتمعاتنـا إربـاً وتسـمم العلاقـات بـين الـدول، يمكـــن أن 
توجــد في معظــم الحــــالات في ضعـــف الثقافـــة الديمقراطيـــة، 
والتفرقـة ضـد الأقليـات، وفقـدان احـــترام الحقــوق والحريــات 
وميـش طبقـات كاملـة مـن السـكان. وبعبـارة أخـــرى، فــإن 
التحدي المتمثل في إقامة الحكـم الصـالح يشـكِّل جوهـر سـعينا 

إلى تحقيق السلم والأمن في أفريقيا. 

تلـك هـي التعليقـات الـتي أردت الإدلاء ـا، وأعــرب 
عن أمنياتي بنجاح هذه الجلسة نجاحا كاملا.  

الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): أشـكر المفـــوض المؤقــت 
المعـني بالسـلم والأمـن والشـؤون السياسـية بالاتحـــاد الأفريقــي 

على كلماته المشجعة التي وجهها إلى بلدي. 
المتكلم التالي المدرج في قائمتي هو سـعادة السـيد نانـا 
إفاه - أبيتنغ، ممثل الرئيس الحـالي للجماعـة الاقتصاديـة لـدول 
غـرب أفريقيـا. أدعـــوه إلى شــغل مقعــد علــى طاولــة الــس 

والإدلاء ببيانه. 
ـــدول  الســيد إفــاه - أبيتنــغ (الجماعــة الاقتصاديــة ل
غرب أفريقيا) (تكلـم بالانكليزيـة): أود أن أشـارك المتكلمـين 
ـــها رئاســة مجلــس  السـابقين في نئـة جمهوريـة غينيـا علـى تولي

الأمن لهذا الشهر. 
وأود أن أدلي ببضــع ملاحظــات بالنيابــة عــن معـــالي 
وزير خارجية بلدي، الأونرابل هاكمـان أووسـو - أغيمـانغ، 
الذي لم يتمكن من الحضور إلى هنا. ونظرا لغيابه، طلب مـني 
أن أحمــل إلى أعضــاء الــس تحيــات رئيــس جمهوريــة غينيــــا 
ـــة لــدول غــرب أفريقيــا،  والرئيـس الحـالي للجماعـة الاقتصادي
فخامة السيد جون أغييكـوم كوفـور، الـذي أعـرب عـن ثقتـه 
ـــير مــن شــأا أن  في حلقـة العمـل هـذه ويـأمل أن تقـترح تداب
ــــق الأســـلحة  تســاعد علــى الحــد مــن الخطــر المتمثــل في تدف
ـــك  الصغــيرة والأســلحة الخفيفــة بشــكل غــير قــانوني، وكذل
ـــة في المرتزقــة والجيــوش الخاصــة في  الظـاهرة المتصـاعدة المتمثِّل

المنطقة دون الإقليمية بغرب أفريقيا.  
وأود أن أشــيد بمنظمــي حلقــة العمــل هـــذه لصحـــة 
اختيار الموضوع، بالنظر إلى حالات الصراع في منطقـة غـرب 
أفريقيا دون الإقليمية وأهداف حلقة العمـل هـذه ذات الصلـة 

الوثيقة جدا بالموضوع. 
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وعلى الرغم من أن مسـألة انتشـار الأسـلحة الصغـيرة 
والأسلحة الخفيفة والاتجار ا على نحو غـير مشـروع مشـكلة 
عالمية، فإن لدينا في غرب أفريقيـا سـببا لأن نصبـح أكـثر قلقـا 
بشـأا بسـبب الدمـار الـذي ألحقـــه اســتخدام هــذه الأســلحة 

بالأرواح والممتلكات في المنطقة دون الإقليمية. 
ومن المحزن أن نلاحـظ أن مـن بـين الأسـلحة الخفيفـة 
البالغ عددها ٥٠٠ مليون قطعة والتي يعتقد أا يجري تداولهـا 
على نطاق العالم، هناك ٣٠ مليـون قطعـة لغـرض الاسـتخدام 
في أفريقيا، مع ما يبلغ ٨ ملايين قطعة في منطقة غرب أفريقيا 
ـــبر الســودان، ورأســا عــبر  وحدهـا. فمـن القـرن الأفريقـي، ع
ــــارة مـــن  أفريقيــا الوســطى إلى أنغــولا، ظــل يعــاني نصــف ق
الصراعـات الـتي يؤثـــر بعضــها علــى بعــض وييســرها انتشــار 
ـــيرة وظــاهرة المرتزقــة. وبعــض منــاطق غــرب  الأسـلحة الصغ
أفريقيا، مثل ليبريا وسيراليون و، مؤخرا، كوت ديفوار، تتبـع 
نفس النمط. و، خلال العقد الماضي وحـده، أودى اسـتخدام 
الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة بـــأكثر مــن ٢٠ مليــون 
ضحية في أفريقيا، كان معظمهم من المدنيين، نسـاء وأطفـالا. 
ـــل قُتلــوا، وأصيــب ٥ ملايــين شــخص  ويقـدر أن مليـوني طف
بإعاقـة دائمـة، وأصبـح ١٢ مليـون شـخص بـلا مـأوى وصــار 
١٧ مليـون شـخص إمـا مشـردين أو لاجئـين. وتضـــم أفريقيــا 
أيضا حوالي ٠٠٠ ٣٠ مـن الأطفـال الجنـود و ٠٠٠ ١٠ مـن 
المرتزقـة، ومـا ينجـــم عنــه مــن عواقــب وخيمــة علــى القــارة 
بأكملها - خاصة على غرب أفريقيا، لما فيها من عدد متزايد 

من حالات الصراع. 
ومن منطلق الإقرار بالنطاق الهائل لهذه المشكلة أُعلـن 
عن حظر مؤقت لاستيراد وتصدير وصناعـة الأسـلحة الخفيفـة 
ووقع عليه رؤساء دول وحكومات الجماعة الاقتصادية لدول 
غرب أفريقيا في تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨. وكان الهـدف 
ـــاري أن يكــون جــا إقليميــا منســقا  مـن هـذا الوقـف الاختي
ومسـتداما للسـيطرة علـــى الانتشــار غــير المشــروع للأســلحة 

الصغيرة في غرب أفريقيا. وتم تمديده في تشرين الأول/أكتوبــر 
٢٠٠١ لمـدة ثـلاث سـنوات أخـرى ويسـتوجب تجديـده مـــرة 

أخرى في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٤. 
إن خطة العمل التي اعتمدها وزراء خارجيـة الجماعـة 
الاقتصاديـــة في آذار/مـــارس ١٩٩٩ ومدونـــة الســـلوك الــــتي 
اعتمدهــا رؤســاء دول وحكومــات الجماعــة في آذار/مــــارس 
١٩٩٩ دفــان إلى تشــجيع والتطبيــق الفعــال لهــــذا الوقـــف 
الاختياري من خلال جهود شفافة ومتضــافرة علـى المسـتويين 
الوطــني والــدولي معــــا. وبـــالمثل تم وضـــع برنـــامج للتنســـيق 
ـــذ  والمســاعدة مــن أجــل التنميــة والأمــن بوصفــه إطــارا لتنفي
إجـراءات مرتبطـة ـــذا الوقــف الاختيــاري. ووقَّعــت الــدول 
الأعضاء في الجماعة الاقتصادية أيضا على عدد مـن الصكـوك 
القانونيـة الدوليـة الأخـرى الـتي ـدف إلى مكافحـــة الانتشــار 
غير المشروع للأسلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة، وكذلـك 

ظاهرة المرتزقة في العالم. 
إن المزاعم الأخيرة بقيام أطراف غــير حكوميـة، بشـن 
هجمــات عــبر الحــدود وانــــدلاع الجريمـــة المنظمـــة وأعمـــال 
إجرامية أخرى عابرة للحدود في المنطقة دون الإقليمية تؤكـد 
علـى أهميـة جلسـتنا اليـوم. ونحـن ننـاقش المشـاكل الناجمـة عــن 
انتشار الأسلحة الصغـيرة والخفيفـة، مـن المـهم أن نـدرك كمـا 
يجب آثار أنشطة تجـار الأسـلحة وأن نوصـي بفـرض جـزاءات 
على من يخرق الوقف الاختياري والصكوك القانونيـة الدوليـة 
ذات الصلـة. وينبغـي أيضـا أن نبحـث أسـاليب ضمــان زيــادة 
مشاركة منظمات اتمع المدني والمنظمـات غـير الحكوميـة في 
هذا الجهد. وقد يكون من ادي أيضا النظر فيمـا إذا كـانت 
هناك أية مزايا محتملة تستخلص من تنقيح الوقـف الاختيـاري 

وجعله أداة دائمة. 
ولا يمكـن أن أختتـم بيـاني بـــدون اســترعاء النظــر إلى 
الزيادة في أنشطة المرتزقة والجيوش الخاصة في منـاطق الصـراع 
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في غـرب أفريقيـا. فانتشـار الأسـلحة الصغـيرة والخفيفـة، مثلـــه 
مثـل المرتزقـة والجيـوش الخاصـة تشـــكل أخطــارا كبــيرة علــى 
ـــد  اسـتقرار المنطقـة دون الإقليميـة. والمعـدل الـذي يتـم بـه تجني
المدنيين في غرب أفريقيا من منطقـة صـراع إلى منطقـة صـراع 
أخــرى كــي يقــاتلوا لحســاب أي أحــد مســــتعد لاســـتعمال 
خدمام قد وصل إلى مستويات مخيفة في السنوات الأخيرة. 

ـــــة دون الإقليميــــة أن  ولا يمكـــن لأي بلـــد في المنطق
يـهرب مـن آثـار انتشـار هـذه الأســـلحة واللجــوء المــتزايد إلى 
استعمال المرتزقة والجيوش الخاصة. وعلـى كـل بلـد في غـرب 
أفريقيا، سواء كان مؤيدا أو غير مؤيد لأي من الصراعات في 
المنطقــة، أن يتصــدى لمشــاكل تدفقــات اللاجئــين وعســـكرة 
الحدود ومخيمات اللاجئين، وكذلك الجرائم العابرة للحـدود، 
ـــب  بمـا في ذلـك الاتجـار بالأسـلحة - وهـي جميعـها ذات عواق
وخيمــة علــى الاســتقرار السياســـي والتنميـــة الاجتماعيـــة - 
الاقتصاديـة. ولا يمكـن التغلـب علـى تلـك المشـكلات إلا مـــن 
ـــق  خـلال جـهودنا المتضـافرة ودعـم اتمـع الـدولي. وإنـني واث
بـأن حلقـة العمـل هـذه سـتفضي إلى وضـع توصيـــات ملائمــة 
لتوحيدنا في معركتنا المشتركة ضــد انتشـار الأسـلحة الصغـيرة 

والخفيفة وظاهرة المرتزقة والجيوش الخاصة. 
أشــكر الأعضــاء علــى حســن إصغائــهم. وأتمــــنى أن 

تكون مداولات هذه الجلسة مثمرة جدا. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أشكر ممثل الرئيس الحالي 
للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على الكلمات الطيبـة 

التي وجهها إليَّ. 
المتكلـم التـالي علـى قـائمتي ســـعادة الســيد محمــد بــن 
ـــة لــدول غــرب  شمبـاس، الأمـين التنفيـذي للجماعـة الاقتصادي

أفريقيا. 
الســيد شمبــاس (الجماعــة الاقتصاديــة لــدول غــــرب 
أفريقيا) (تكلم بالانكليزية): باسم الجماعـة الاقتصاديـة لـدول 

غـرب أفريقيـا أود أن أهنئكـم، سـيدي، علـى توليكـــم رئاســة 
هذا الجهاز في الأمم المتحدة في هـذا الوقـت العصيـب، حيـث 
يواجه مجلس الأمن تحدي اتخاذ قرارات تضمــن السـلام الدائـم 
والأمن الدولي. وأنا على ثقة بأنكم، بخـبرتكم الثريـة، المقترنـة 
بالحكمة الأفريقية التقليدية المعروفة، ستديرون أعمـال الـس 

بطريقة منصفة وحكيمة. 
وأود أن أشــكر منظمــي هــذه الجلســــة الاستشـــارية 
ومجلس الأمن وجمهورية غينيا على دعوتي لكي أحدثكـم عـن 
شواغل وتجــارب الجماعـة الاقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا في 
الحملـة ضـــد انتشــار الأســلحة الصغــيرة والخفيفــة والأنشــطة 
المتزايدة للمرتزقة وشركات المرتزقـة - الـتي يسـموا آخـرون 
شـركات الجيـوش الخاصـــة - الــتي أثــرت تأثــيرا كبــيرا علــى 

الاستقرار السياسي لأفريقيا، خاصة غرب أفريقيا. 
ولا يدهشنا أن الرئاسة الغينية لس الأمن قد قررت 
أن تـدرج ضمـن شـواغلها الخاصـة بالســـلم والأمــن موضــوع 
�انتشـــار الأســـلحة الصغـــيرة والأســـلحة الخفيفـــة وأنشــــطة 
المرتزقة: الأخطار التي دد السلم والأمن في غـرب أفريقيـا�. 
والذي أفهمه أن هناك سـببين علـى الأقـل لذلـك. أولا، غينيـا 
بلـد في غـرب أفريقيـا تحمـل أكـبر عـبء لعواقـــب الصراعــات 
الداخليـة لجيراـا، وقضيـة اللاجئـين مـا هـي إلا جـانب واحــد 
من جوانب هذه الظاهرة. ثانيا، إنه هذا البلد نفسـه في غـرب 
أفريقيــا الــذي عــانى مــن هجــوم دمــوي شــنه المرتزقــة عــــام 
١٩٧٠. وفي الحقيقة عانت بعـد ذلـك دول أخـرى في غـرب 
أفريقيــا مــن نفــس المصــير. وبعــد ذلــك، أصبحــت منطقتنـــا 
معروفة بعدم استقرارها، الذي يميزه انتشار الأســلحة الصغـيرة 

وظاهرة المرتزقة. 
إن الهــدف الأساســــي للجماعـــة الاقتصاديـــة تـــأمين 
التكامل والتنمية الاقتصاديين في غرب أفريقيا. ولكـن الرابطـة 
الـتي لا تنفصـم بـين التنميـة والسـلم والاســـتقرار كــانت تعــني 
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دورا أكبر بشكل مـتزايد للجماعـة في إدارة الصراعـات ومنـع 
نشوا. وانتشار الأسـلحة الصغـيرة بـلا ضـابط في الكثـير مـن 
أنحاء أفريقيا -- يقدر عددها بمـا يصـل إلى ١٠٠ مليـون -- 
ــــي  قـــد شـــكل ديـــدا كبـــيرا للتنميـــة، والاســـتقرار السياس
والاقتصادي، والحريات المدنيـة، وحيـاة البشـر. إن الزيـادة في 
عدد وكثافة وزمن الصراعات في أفريقيـا - خاصـة في منطقـة 
البحيرات الكبرى ومنطقة اتحاد ر مـانو - هـي نتيجـة لسـوء 
الحكـــم والفشـــل الاقتصـــادي والتوافـــــر الســــهل للأســــلحة 
والمرتزقة. وهناك تقديرات بأنه توجد حــوالي ٨ ملايـين قطعـة 
سلاح داخل غـرب أفريقيـا، وأنـه لا تـزال تتـم العشـرات مـن 

أنشطة المرتزقة هناك. 
ــــة وأدانتـــها  لقــد شــجب العــالم كلــه أنشــطة المرتزق
منظمتنا العالمية بصفة مستمرة. وشارك قادة غـرب أفريقيـا في 
كـل فرصـة في إدانـة اسـتعمال الجنـود الأجـانب المتـاحين فقـط 
ـــات الداخليــة. وفي التســعينات، زادت  للاسـتئجار في الصراع
أنشطة المرتزقة، وتتنافى جميعها مع اتفاقية القضاء على أنشـطة 
المرتزقـة في أفريقيـا، الـتي اعتمدـا منظمـة الوحـــدة الأفريقيــة، 
التي أصبحت فيما بعد الاتحاد الأفريقـي، ومـع قـرارات الأمـم 
المتحدة التي تديـن بوضـوح اسـتئجار واسـتعمال المرتزقـة بـأي 

شكل من الأشكال. 
ومـــن الغريـــب أنـــه بـــدأ يظـــــهر، في منطقتنــــا دون 
الإقليميـة، نـوع فريـد مـن المرتزقـة ليـس مـن الطـراز المـــألوف. 
ففـي العقـد المـاضي عـانت دول اتحـــاد ــر مــانو مــن أنشــطة 
المتمرديـن. وكـانت الصراعـات في ليبريـا، وفي ســيراليون، وفي 
غينيا - بيساو، وإلى حد ما في كوت ديفوار الآن، تدور بـين 
ــــردة. واتضـــح أن هـــذه الفصـــائل  الحكومــات وفصــائل متم
المتمردة تشارك بالفعل في جميع الصراعـات في دول اتحـاد ـر 
مانو. لقد اتخذوا شكل مرتزقة لا ولاء لهم لأيـة سـلطة بعينـها 
ومتــاحون دائمــا للاســتئجار؛ غــــير أنـــه لا يمكـــن في بعـــض 
الأحيان تمييز دوافعهم بسهولة، إذ يمكنـهم اللجـوء إلى النـهب 

العشوائي وتدمير الممتلكات، كما نـرى الآن في الجـزء الغـربي 
من كوت ديفوار. 

وأيا كانت طبيعة ونـوع نشـاط المرتزقـة الـذي تجـري 
مواجهتـه، فـإن هنـاك حاجـة إلى اتخـاذ إجـراء دولي يســـتهدف 
القضاء على ممارسة المرتزقــة وفـائدم وقـد الـتزم رؤسـاء دول 
وحكومات الجماعة الاقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا بضمـان 
أن تتخذ فرادى الدول جميع التدابير الضروريـة لمنـع اسـتعمال 

أراضيها قاعدة لأنشطة المتمردين أو المرتزقة. 
وبعـد ايـة الحـــرب البــاردة أصبحــت منطقــة غــرب 
أفريقيـا، الـتي يبلـغ عـــدد ســكاا ٢٥٠ مليــون نســمة، مليئــة 
بـالفعل بكـــل أنــواع الأســلحة الصغــيرة والأســلحة الخفيفــة. 
ـــتي يســهل اســتخدامها بســبب التقــدم في  وهـذه الأسـلحة، ال
التكنولوجيـا، ويسـهل نقلـها نتيجـة للحـدود المليئـة بــالثغرات، 
تحتـاج إلى إيـلاء مزيـــد مــن اهتمــام اتمــع الــدولي. وتــؤدي 
الأسلحة الصغيرة، التي يعرفها بعض الخبراء بأا أسلحة تدمير 
شـــامل، إلى تفـــاقم الصراعـــات المحليـــة والطائفيـــة والوطنيــــة 
والإقليميــة. وقــد أدى انتشــار الأســلحة الصغــيرة إلى مــــوت 
الملايين من البشر في جميــع أنحـاء أفريقيـا. ففـي السـودان، قُتـل 
ـــة الكونغــو  أكـثر مـن مليونـين منـذ عـام ١٩٨٢؛ وفي جمهوري
الديمقراطية، تفيد التقارير أيضا بمقتل مليونين آخرين منذ عـام 
١٩٩٦. وفي غــرب أفريقيــا، مــــات حـــوالي نصـــف مليـــون 
شــخص في العقــد المــاضي مــــن إســـاءة اســـتعمال الأســـلحة 
الصغــيرة، أو �أدوات المــوت� كمــا تصفــها شــبكة العمــــل 

الدولي. 
ونتيجـة للصراعـات العديـــدة والمــوت والتدمــير، بــدأ 
قادة دول غرب أفريقيا ج �الأمن أولا� لإاء الصراعـات. 
وأدى هــذا إلى اعتمــاد وقــف اختيــاري لاســــتيراد وتصديـــر 
ــــذه خطـــوة  وتصنيــع الأســلحة الخفيفــة في عــام ١٩٩٨. وه
جريئـة وطموحـــة في إدارة الاتجــار المشــروع وغــير المشــروع 
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بالأسلحة الصغيرة. ويمثل الوقف الاختيـاري آليـة لبنـاء الثقـة. 
وفرصــة عمــــل طوعـــي تســـنده الإرادة السياســـية المشـــتركة 
ـــة التصــدي لانتشــار الأســلحة  لرؤسـاء دولنـا وحكوماتنـا بغي

الصغيرة.  
ويقتضـي الوقـف الاختيـاري مـن الـدول الأعضـــاء أن 
ـــير فعالــة: أولا، لمراقبــة اســتيراد وتصديــر وتصنيــع  تضـع تداب
الأسـلحة الخفيفـة؛ وثانيـا، لتسـجيل ومراقبـة تحـرك واســتخدام 
مخزونــات الأســلحة الشــرعة؛ وثالثــا، لكشــف وتدمــير كـــل 
الأسـلحة غـــير المشــروع والأســلحة الفائضــة؛ ورابعــا، لعــدم 
السماح بإعفاءات من هذا الوقف الاختياري إلا وفقـا لمعايـير 

صارمة. 
وأدى الوقف الاختياري إلى إنشـاء مراكـز اتصـال أو 
لجان وطنية في الدول الأعضاء لمراقبة الأسلحة الصغيرة، كمـا 
أوصـت بذلـك مدونـة قواعـد السـلوك الـــتي اعتمدهــا رؤســاء 
الدول في كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ مـن أجـل تنفيـذ هـذا 
الوقف الاختياري. ومن الجوانب المهمة للمدونة المادة ٨ الـتي 
تتعلـق باســـتحداث ســجل لأســلحة حفــظ الســلام في جميــع 
عمليات حفــظ السـلام الـتي تجـري في غـرب أفريقيـا. والواقـع 
أن برنـامج الأمـــم المتحــدة الإنمــائي ضمــن برنامجــه الإقليمــي 
للتنسيق والمساعدة من أجـل الأمـن والتنميـة، يشـترك معنـا في 
ـــوار.  اسـتحداث هـذا السـجل في الشـهر القـادم في كـوت ديف
ويهدف السجل إلى مراجعة طبيعة وكميـة الأسـلحة الصغـيرة 
المستخدمة في بعثة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيـا في 

كوت ديفوار. 
ـــــئ تنفيــــذ الوقــــف الاختيــــاري للجماعــــة  ومـــا فت
الاقتصادية لدول غرب أفريقيا يخضع لعمليات تقييـم عديـدة. 
ـــال العــام لــه  وقـد جـرى آخـر تقييـم رئيسـي لتنفيـذه - الامتث
ـــدول الأعضــاء - بــين شــهري أيلــول/ســبتمبر  وفعاليتـه في ال

وكانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢. 

ولا يفوتـني أن أذكـــر أن الإرادة السياســية لاســتمرار 
هذا الوقف الاختياري لم تز أبدا إذ جددتـه الـدول الأعضـاء 
في الجماعة الاقتصادية لدول غـرب أفريقيـا في تشـرين الأول/ 
أكتوبر ٢٠٠١ لثلاثة أعوام أخـرى. وهنـاك دليـل قـوي آخـر 
ـــــاري ســــيصبح في آخــــر المطــــاف  علـــى أن الوقـــف الاختي
اســتراتيجية دائمــة لمراقبــة حركــة الأســلحة الصغــيرة داخــــل 

المنطقة دون الإقليمية. 
وأود أن أغتنــم هــذه الفرصــة لكــي أذكّــر الأعضـــاء 
بقـرار مجلـس الأمـن ١٢٠٩ (١٩٩٨)، الـــذي أشــاد باعتمــاد 
الجماعـة الاقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا للوقـف الاختيــاري. 
وقد ظل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما أشـرت، يسـاعد 
الجماعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا في دعــم الوقــــف 
الاختيـاري مـن خـلال البرنـامج الإقليمـي للتنسـيق والمســـاعدة 
من أجل الأمن والتنمية منذ آذار/مارس ١٩٩٩. ونغتنم هـذه 
الفرصــة لكــي نشــكر الأمــم المتحــــدة وحكومـــات الســـويد 
وسويسرا وفرنسا وكندا والمملكة المتحـدة والـنرويج وهولنـدا 
واليابان على الدعم التقـني والمـالي الـذي قدمتـه لتنفيـذ الوقـف 

الاختياري. 
ولا تـزال الجماعـــة الاقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا 
ـــع اتمــع الــدولي بشــري عصرنــا التوأمــين، وهمــا  تنشـغل م
الأسلحة الصغيرة وأنشطة المرتزقة. وندعـو اتمـع الـدولي إلى 
ـــير المــوارد  تنفيـذ نـص وروح خطـة عمـل الأمـم المتحـدة وتوف
اللازمة لتمكين أمانة الجماعة الاقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا 

من تنفيذ الوقف الاختياري بجميع مضاعفاته. 
إن جماعتنـا ملتزمـة بضمـان السـلام والأمـن الشــاملين 
في المنطقــة دون الإقليميــة. ومــن أجــل هــذه الغايــة، أوصـــى 
رؤســاء دول الجماعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــــا، في 
ـــد في كــانون الثــاني/ينــاير هــذا العــام،  اجتماعـهم الـذي انعق
اعترافــا منــهم بخطــورة انتشــار الأســلحة الصغــيرة وارتباطـــه 
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بزعزعـة الاسـتقرار المســـتمرة في كــل منطقتنــا دون الإقليميــة 
وأنشطة المرتزقة والجرائم عبر الحدود، بإنشاء وحدة للأسلحة 
ــــدول غـــرب  الصغــيرة في إطــار أمانــة الجماعــة الاقتصاديــة ل
أفريقيــا، بغيــة تعزيــز قدرتنــا علــى تقليــص وإدارة الأســــلحة 
الصغيرة والقضاء عليها، وتعزيز الأمن البشري بوصفه وسـيلة 

لتسهيل الإنماء المتناسق لبلداننا.  
ـــس الأمــن واتمــع الــدولي عمومــا دعــم  أناشـد مجل
التنفيذ الفعال لهـذا الوقـف الاختيـاري وتسـهيل إنشـاء وحـدة 
للأسلحة الصغيرة جيـدة المـوارد في أمانـة الجماعـة الاقتصاديـة 

لدول غرب أفريقيا. 
وأتطلـع إلى إجـراء مناقشـــات مثمــرة وفعالــة في هــذا 
المنتدى وأتمنى لكم مرة أخـرى فـترة ناجحـة بوصفكـم رئيسـا 

لس الأمن. 
الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): أشـكر الأمـين التنفيـــذي 
للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على الكلمات الطيبـة 

التي وجهها إلي. 
المتكلـم التـالي المـدرج في قـائمتي هـو المديـر الإقليمـــي 
لبرنـامج التنسـيق والمسـاعدة مـن أجـل الأمـن والتنميـة، الســيد 

إبراهيم سال. 
السيد سال (تكلم بالفرنسـية): أود، أولا وقبـل كـل 
شـيء، وبالنيابـة عـن عبـد االله جانيـه، مديـر المكتـب الأفريقـــي 
ـــا  لبرنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي الموجـود هنـا، أن أهنـئ غيني
على رئاستها للمجلس وأن أشكرها على المبادرة المهمـة جـدا 
التي تتخذها في هـذا الوقـت البـالغ الأهميـة، الـذي يسـتأثر فيـه 

موضوع أسلحة التدمير الشامل باهتمام اتمع الدولي. 
سـنقدم للمجلـس عرضـا ببرنـــامج بــور بوينــت علــى 
شاشـة العـرض الموجـودة في هـــذه القاعــة. وســنحاول التقيــد 
بـالوقت المتـاح لنـا مـع مراعـاة حقيقـة أن المناقشـــات اللاحقــة 

ستمكّن من الدخول في مزيد من التفصيـل للذيـن يرغبـون في 
ذلك. 

الهدف من بياننا هـو إظـهار الـدور الـذي يضطلـع بـه 
ـــار الأســلحة  برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي في مكافحـة انتش
الصغــيرة والأســلحة الخفيفــــة مـــن خـــلال برنـــامج التنســـيق 
ـــن والتنميــة. ونــود أولا، أن نعطــي  والمسـاعدة مـن أجـل الأم
أعضـاء الـس فكـرة عـــن مــدى انتشــار الأســلحة في غــرب 
أفريقيا، وبعد ذلك نوضح لكم كيف وضـع البرنـامج بوصفـه 
ردا علــى انتشــار الأســلحة، قبــــل النظـــر إلى تدابـــير كيفيـــة 

مكافحة هذا الانتشار في غرب أفريقيا. 
إن حالة انتشار الأسلحة في غرب أفريقيا اليوم تدعـو 
للقلـق بصـورة بالغـة، ممـــا جعــل هــذه المنطقــة دون الإقليميــة 
واحدة من أكثر المنـاطق غـير المسـتقرة في العـالم - أولا وقبـل 
كـــل شـيء بسـبب عـدد وتأثـــير الانقلابــات العســكرية - إذ 
وقــع ٧٢ انقلابــــا عســـكريا بـــين عـــامي ١٩٧٢ و ١٩٨٠، 
كانت ٥٠ في المائة منها ناجحة، مع أمثلـة نمطيـة. فـهناك بلـد 
واحد، على سبيل المثال، حدثت فيه خمس محـاولات انقـلاب 
عسكري في أربعة أعوام، أدت واحدة منها إلى نـزوح حـوالي 
٠٠٠ ٢٥٠ لاجـئ. ويوجـــد كذلــك، كمــا شــددنا، نشــاط 
للمرتزقـــة، وتخلق المشـاكل في بـؤر التوتـر لزعزعـة الاسـتقرار 
في المنطقـــة دون الإقليميــــة، ١٢ عامـا مـن الحـرب في ليبريـا، 
و ١٠ أعــــــوام في ســيراليون، وتمـــــرد في كازامــاتس اســـتمر 

٢٠ عاما، وما إلى ذلك. 
ـــثر مــن  وبالتالـــي، فــــإن الحالــــة متفجـرة. فـهناك أك
١٠ ملايـين قطعـة سـلاح في غـرب أفريقيـــا، ووفقــا لأحــدث 
تقدير، يعيش ما بين ٩٠ و ١٠٠ مليـون شـخص هـذه الحالـة 
في بقيـة أفريقيـا - وبالإضافـة إلى ذلـك، تســتخدم الجماعــات 
الإجراميـة المنظمـة ٥٠ في المائـة مـن تلـك الأســلحة، كمــا أن 
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٨٠ في المائة من الضحايا هم الأكثر فقرا - النساء والأطفـال 
وكبار السن. 

أما الصورة التي تمخضت عنها فـترة السـنوات العشـر 
الماضية تقريباً فهي قاتمة للغاية: فقد قُتل مليونان من الأطفال، 
وأصيــب ٥ ملايــين مــن الأشــخاص بإعاقــــات، وشـــرد ١٢ 
ـــن الأطفــال، وعمــل ٠٠٠ ٣٠٠ طفــل كمقــاتلين،  مليونـاً م
وظــهر إلى الوجــود مــا يزيــد علــى ٠٠٠ ١٠ مــن المرتزقـــة. 
ويشـير كـل هـذا إلى حـدة الصراعـات المسـلحة وعـدم القــدرة 
على وقفها وعلى تواترها. وتترتب على تلك الصراعات آثار 
مباشرة وغير مباشرة على الأمـن البشـري. ولذلـك ففـي هـذا 
ـــان المهمــة  السـياق قـدم برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي، في بي

الصادر لعام ٢٠٠٢، تبريره للأساس المنطقي للبرنامج. 
ولم أُشر إلى الحالة في نيجيريـا، الـتي يوجـد فيـها قـدر 
كبير من انعدام الأمـن بـالرغم مـن عـدم وجـود تمـرد داخلـي. 
ويمكـن أن يـترتب علـــى انعــدام الأمــن شــن الهجمــات علــى 
السكان المدنيين، الأمر الذي يشكِّل موضوع الصور التالية. 

عرضت صورة على الشاشة. 
فهذه صورة للنتـائج الـتي أسـفر عنـها أحـد الهجمـات 
ببندقيـة مـــن طــراز كلاشــنيكوف، وهــي بطبيعــة الحــال مــن 
الأسـلحة الحربيـة. وقـد وقـع هـــذا الهجــوم في موقــع ســبق أن 
ذهبنا إليه لتشكيل لجنة وطنية لمكافحة انتشار الأسـلحة. وقـد 
صادفنا هذا الحادث الذي تعرضت فيه مركبـة تسـتخدم لنقـل 
 .AK-40 الأمـوال للـهجوم بنـيران الكلاشـنيكوف أو البندقيـــة
ـــيراً، إذ يمكــن للمــرء أن  وشـراء الكلاشـنيكوف لا يكلِّـف كث
يجــد ســــلاحاً كـــهذا مقـــابل ٣٠ دولاراً اليـــوم في الســـوق. 
وكـانت المحصلـــة في هــذه الحالــة مروعــة بالتــأكيد، طلقــة في 
ــرأس.  البطـن، وفقـدان إحـدى العينـين، ورصاصـة أخـرى في ال
وهذا المستوى مـن انعـدام الأمـن أمـر اعتيـادي يومـي في هـذه 

المنطقة. ولذلك فإن من المهم أن نسأل عــن رد البرنـامج علـى 
ذلك. 

أولاً، يستند رد البرنامج الذي أعده البرنامج الإنمـائي 
إلى مفـهوم الأمـن البشـري. وهـو يتضمـن عـدم قصـــر مفــهوم 
الأمن البشري علـى النـاس والسـلع بـل تمديـد نطاقـه أيضـاً إلى 
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. فالصلة بـين التنميـة والأمـن، 
فضلاً عن النموذج الأمني ذاته، يشكلان جزءاً من هذا الرد. 
ـــة أن برنــامج  ومـن العنـاصر الأخـرى الـتي أراهـا مهم
التنسـيق والمسـاعدة مـــن أجــل الأمــن والتنميــة يشــكِّل مثــالاً 
نموذجياً على الاسـتجابة الشـاملة في مواجهـة مشـكلة صـارت 
نفسـها عالميـة في طابعـها. وينـدرج في هـذا الجـهد طائفـة مـــن 
الجــهات الفاعلــة. فالمنظمــات الدوليـــة والـــدول والمنظمـــات 
الوطنيــــة والمنظمــــات غــــير الحكوميــــة ووســــائط الإعـــــلام 
ـــام للشــراكة  ومجموعـات اتمـع المـدني مشـاركة كلـها في نظ
وائتلاف يحاول أن يستحوذ علـى ملكيـة البرنـامج مـن خـلال 
اللجـان الوطنيـة الـتي تنشـــئها الــدول وهيئــات اتمــع المــدني 
الوطنية وعبر الوطنية. ذلك أن تلك الفئات بعـد منحـها منـبراً 
رسمياً ما انفكت تشارك بنشـاط في عمليـة الوقـف الاختيـاري 
منـذ مؤتمـر القمـة الأخـــير الــذي عقدتــه الجماعــة الاقتصاديــة 

لدول غرب أفريقيا. 
ويجري تطبيق استراتيجيات متعددة الأبعـاد ومتعـددة 
التخصصــات لمعالجــة عنــاصر معينــة ذات علاقــة بــــالإصلاح 
التشريعي. وهي قائمـة أيضـاً لأننـا في غـرب أفريقيـا متفوقـون 
بعـض الشـيء فيمـا يتعلـق بمسـألة مكافحـة انتشـــار الأســلحة. 
فقد نجحنا في إقرار معايير وفي وضع برنـامج للعمـل. ونحـاول 
الآن الربـط بـين المعايـير والسـلوك عـن طريـق نظـام للحوافـــز. 
وتحقيقـاً لهـــذه الغايــة، نعتمــد اليــوم علــى الدبلوماســية وبنــاء 
القدرات. بيد أنه ينبغـي أن نتذكـر أننـا لا نتمتـع بعـد بسـلطة 

فرض الجزاءات أو إجراء مفاوضات عامة. 
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عرضت صورة أخرى على الشاشة. 
وهـذه الصـورة التاليـة لشـاب مـن ســـيراليون تعــثّر في 
لغم. واستخدمنا هذه الصورة في حملتنـا خـلال كـأس أفريقيـا 

لنصور كيف تتهشم أحلام الناس أيضاً. 
ـــا فــوق كــل شــيء  وإذن فاسـتجابتنا شـاملة. غـير أ
اســتجابة مثــــيرة للاهتمـــام في أن لدينـــا لأول مـــرة في مجـــال 
مكافحــة انتشــار الأســلحة وفــــداً سياســـياً مؤلفـــاً مـــن دول 
الجماعــة الاقتصاديــة لغــرب أفريقيــا، والمشــروعية السياســــية 
اللازمـة لكـي يتمكـن البرنـامج مـن الاشـتراك في البلـدان كـــل 
على حدة وإجراء اتصال مباشر مــع وزراء الخارجيـة والدفـاع 
والأمـن لمناقشـــة المســائل المطروحــة. وتــؤدي هــذه الحالــة في 
الواقع إلى الفعالية وإلى مستوى الخصوصية اللذيـن يعـدان مـن 

مواطن القوة في البرنامج. 
وأخيراً، فيما يتعلق بالشمول، فإن أهم شـيء في هـذا 
البرنـامج الـذي أنشـأه البرنـامج الإنمـائي في أفريقيـا أنـه يشـــمل 
برنامجاً لنـزع السلاح العملي يتجاوز المبادئ الرفيعة ولا يقف 
عندهـا. فمـن خـــلال هــذا البرنــامج التــابع للبرنــامج الإنمــائي 
نسـتطيع اليـوم مجاـة مسـألة الكيفيـة الـتي تسـوى ـا مشـــكلة 
الانتشـار علـى أرض الواقـع. وتتمثـل رسـالتنا في تعزيـــز ثقافــة 
السلام، وتدريب قوات الأمـن، وإقامـة نقـاط لمراقبـة الحـدود، 
وإيجاد سجل إقليمي للأسـلحة الصغـيرة، وتحقيـق التنـاغم بـين 
التشـريعات، وجمـع الأسـلحة وتدميرهـا، ونشـــر روح الوقــف 
ـــة المــوارد،  الاختيـاري في بـاقي أرجـاء القـارة الأفريقيـة، وتعبئ

والشروع في حوار مع منتجي الأسلحة. 
وأهم شيء اليوم هـو مـا نطلـق عليـه اللجـان الوطنيـة 
لمكافحة انتشار الأسـلحة. ويتعلـق الأمـر بإنشـاء هـذه اللجـان 
في جميع دول الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيـا. ونظـراً 
لأن الدول ذاا هي الـتي تنشـيء هـذه اللجـان، ومـن ثم تحـدد 
أيضـاً تشـكيلها، فـهي تعمـل بمثابـــة عوامــل تنفيذيــة لمكافحــة 

انتشـار الأسـلحة. وهـي مسـؤولة أيضـاً عـن كفالـة دوام هـــذه 
الجهود وعن تعزيز قدرات الدول في مجال مكافحة الانتشار. 
ولم يكـن يوجـد سـوى خمـس لجـان وطنيـة حـتى عــام 
ـــع بــه فريــق في  ٢٠٠١. وبفضـل العمـل المكثـف الـذي اضطل
الميدان، أنشئت في غضون عـام واحـد ١٣ لجنـة مـن بـين ١٥ 
لجنة وطنية كان ينتظر إنشاؤها. ومن ثم فإن ثلاثـة عشـر بلـداً 
من بلدان غرب أفريقيا الخمسة عشر ا لجان وطنية لمكافحـة 
الانتشـار. ونظـراً لعـدم الاسـتقرار الراهـن في كـــوت ديفــوار، 
فهي إحدى الدول الــتي ليسـت ـا لجنـة. ونرجـو أن نتمكـن، 
ـــادة مــن قيــام الحكومــة  بدعـم مـن الأمـين التنفيـذي، مـن الإف
الجديدة لإنشاء لجنة وطنية، ووضع سجل في أي عملية مقبلة 
مـن عمليـات حفـظ الســـلام، والتحــرك قدمــاً صــوب تدمــير 
فائض الأسلحة. وتمثل ليبريا استثناء آخر. وترجع هـذه الحالـة 
للحرب الأهلية في هذا البلد. بيد أا قد أبدت التزاماً راســخاً 
بإنشـاء لجنـة وطنيـة. عـلاوة علـــى ذلــك، وهــذه هــي النقطــة 
الثانية التي أود ذكرها في هذا الصدد، تصبـح اللجـان الوطنيـة 
بمجــرد إقامتــها جــزءاً مــن شــبكة موجــودة لتشــاطر أفضــــل 
الممارسـات والتعـاون علـى مكافحـة انتشـار الأسـلحة وتبــادل 

المعلومات. 
وقـد تم الآن تطبيـق اللامركزيـة. فلجنـــة مــالي، علــى 
سبيل المثال، متقدمـة علـى غيرهـا لدرجـة أـا أنشـأت بـالفعل 
ـــاطق الشــمالية والشــرقية  لجانـاً محليـة لمكافحـة الانتشـار في المن

والغربية من البلد. 
ويتعــين علــى البرنــامج الآن إكمــال الشــــبكة بضـــم 
ـــير أن أهــم شــيء هــو أن ننتقــل مــن حالــة  نيجيريـا إليـها. غ
ـــين  التكـامل المؤسسـي الـذي وجـد دائمـاً بـين البرنـامج والممثل
المقيمين للبرنامج الإنمائي إلى تكامل تنفيذي يدرج في اللجـان 
ـــن  الوطنيــة مســؤولين عــن برامــج الإدارة الرشــيدة. وهــذا م
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شأنه، من الوجهـة العمليـة، إدمـاج منظومـة الأمـم المتحـدة في 
جهود مكافحة الانتشار. 

ويشكِّل تعزيز نقاط المراقبة الحدودية أيضاً جـزءاً مـن 
برنامجنا. فمنذ أيام قليلة زوّدنا مالي بما يزيد علـى ٠٠٠ ٢٠٠ 
دولار لتعزيــز حدودهــا مــع موريتانيــا والجزائــر. ونحـــن الآن 
عاكفون على مساعدة بنن، وننظـر في مـد يـد المسـاعدة لغانـا 

والنيجر. 
ونحن مشتركون أيضاً في تدريب قـوات الأمـن. وقـد 
قمنـا بتدريـب المدربـين، وعلـى وجـه التحديـد، مـا يزيـد علــى 
٣٠٠ من الضباط ذوي الرتب العالية في جميع البلدان الــ ١٥ 
المشــاركة. وبقيــام اللامركزيــة الآن علــى الصعيــــد الوطـــني، 
والاستعانة بدليل التدريب الذي أعددنـاه، سـيتدرب مـا يزيـد 
علـى ٥٠٠ ٧ مـن الوكـلاء تمـهيداً لإدخـال اللامركزيـــة علــى 

صعيد وحدات الأمن والقوات المسلحة. 
وفيما يتعلق بالأرقام الفعليـة، دمرنـا ٠٠٠ ٣٨ قطعـة 
سلاح في غرب أفريقيا. ويلاحظ الـس كمـا ذكرنـا أن مـن 
ــا.  المفارقـات أننـا دمرنـا أكـبر قـدر مـن هـذه الأسـلحة في ليبري
إضافة إلى ذلك، سيجد الأعضاء أثنـاء مغـادرم القاعـة فيلمـاً 

عن تدمير الأسلحة في ليبريا، الذي كان حدثاً مشهوداً. 
ـــك لموضــوع  ونـولي اهتمامـاً خاصـاً بـالترادف مـع ذل
الأسلحة الخفيفــة، ومـن بينـها الألغـام المضـادة للأفـراد، حيـث 
تقـع أيضـاً ضمـن هـذه الفئـة. ولدينـا مبـادرة قائمـة تســـتهدف 
القضاء على جميع الألغـام في غـرب أفريقيـا. ونعـتزم بمسـاعدة 
مـن كنـدا أن ندمـر جميــع المخزونــات الحكوميــة مــن الألغــام 
الأرضية. وسنتبع ذلك أيضاً ببرامج لإزالة الألغـام، مـن المقـرر 

أن تبدأ بعد عام من تدمير تلك الأسلحة. 
وجارٍ الاضطلاع حالياً بثلاثة مشاريع. ويتعلـق أولهـا 
بتعزيز ثقافة السـلام. وفي هـذا الصـدد، مـن الأهميـة بمكـان أن 
نبين أننا نعتزم إصلاح المنـاهج في المراحـل الابتدائيـة والثانويـة 

والجامعية بغرب أفريقيا لتشمل تدريس ثقافة السـلام. ويتعلـق 
مشروع آخر بالتنسيق بين التشريعات ذات الصلـة بـالأمن في 
قـانون واحـد مـن خـلال اتفاقيـة دوليـــة، كمــا فعلنــا في مجــال 
القانون التجاري. أما البرنـامج الثـالث والأخـير فيتعلـق بإقامـة 
سـجل إقليمـي للأسـلحة الخفيفـة. وقـد أنشـئ ســـجل إقليمــي 
للأسلحة التقليدية، كمـا يـدرك الـس، عقـب اتخـاذ الجمعيـة 
العامة القرار ٣٦/٤٦ لام. بيد أنه بعد ثلاثة أعوام مـن العمـل 
ـــام بــه فريــق مــن الخــبراء، لم يتســن إدراج الأســلحة  الـذي ق
الخفيفة ضمن سجل الأسلحة التقليدية. ولذلك فإا سـتدرج 
في السـجلات الإقليميـة. وسـتعنى الجماعـة الاقتصاديـــة لــدول 
غرب أفريقيا ذه المسألة من خلال إقامة مشاريع رائدة علـى 
أساس كل بلد على حـدة. وقـد تطوعـت عـدة بلـدان بـالفعل 
لتوفير المعلومات الشاملة عن مخزوناـا مـن الأسـلحة الصغـيرة 
والذخائر، الأمر الذي ســيمكِّننا مـن الرجـوع إلى المصـدر مـن 
أجل تنسيق جهودنا المبذولة لإعداد سجلات وطنية حقيقية. 
ـــــامج. ســــوف  أود الآن أن أشـــير إلى مســـتقبل البرن
ـــة، بــدءاً  نسـعى أولاً لإدمـاج البرنـامج في إطـار الجـهود الدولي
بمؤتمــر الأمــــم المتحـــدة المعـــني بالاتجـــار بالأســـلحة الصغـــيرة 
والأسـلحة الخفيفـة مـن جميـع جوانبـه. وبعـــد ذلــك ســنحاول 
إيجـاد رابطـــة بيننــا وبــين الشــراكة الجديــدة مــن أجــل تنميــة 
أفريقيا. وإذا لم تخنِ الذاكرة، أظن أن فرنسا قد أسندت إليـها 
المسؤولية عن ملـف السـلام والأمـن، وأـا عاكفـة علـى هـذه 

المسألة. هكذا نعتزم أن نشترك في الجهود الدولية الجديدة. 
ونأمل كذلك في توسيع نطـاق شـراكتنا مـع الهيئـات 
القائمـة بـالتنفيذ، ووكـالات الأمـم المتحـــدة والجــهات المانحــة 
ـــذا  علــى وجــه التحديــد، والنــهوض بتلــك الشــراكة. وفي ه
الصـدد، أرى مـن الأهميـة بمكـان أن ننشـئ آليـــة علــى صعيــد 
البرامج القطرية تمكِّن جميع سـفراء البلـدان المانحـة مـن الالتقـاء 
بنظرائهم في البلدان حـتى يتمكنـوا مـن مناقشـة جميـع جوانـب 

البرنامج على نحو من الشفافية الكاملة. 
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نقطة هامة أخرى هي إدماج أنشطة الممثلين المقيمـين 
لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكذلك أنشطة المسـؤولين عـن 

الإدارة الرشيدة في إطار عمل مكافحة انتشار الأسلحة. 
ــــن جوانـــب جـــهود مكافحـــة  لكــن أهــم جــانب م
الانتشـار، كمـا قـال الأمـين التنفيـذي، ليـس الإرادة السياســية 
والالتزام السياسي فحسب، ولكن أيضاً تعبئة المـوارد. ويجـب 
فهم أن برنامجنا بـدأ بعجـز قـدره ٦٠ في المائـة في المـوارد. ولم 
تتم تعبئة سـوى ٥ ملايـين دولار مـن مبلـغ ١٣ مليـون دولار 

المقدر الضروري لتنفيذ خطة العمل. 
ـــالاً بســيطاً جــدا. اليــوم، يتطلــب  وأود أن أعطـي مث
أصغر برنامج - وأؤكد على أصغـر برنـامج - لتعزيـز حـدود 
بلدان غرب أفريقيا البالغ عددها ١٥ بلـدا، الـذي يعـني أربعـة 
مواقع لكل بلد، ٦ ملايـين دولار. ولكـن منـذ إنشـاء برنـامج 
التنسـيق والمسـاعدة عـــام ١٩٩٨، لم نتمكــن مــن تعبئــة هــذا 
المبلـغ. وهـذا يعطيكـــم فكــرة عــن أوجــه قصورنــا ومشــاكل 

التمويل. 
وآخر منظور تشغيلي هو تخفيض الطلـب مـن خـلال 
الوقف ومن خلال نظـم رصـد وتقييـم أكـثر صرامـة. واعتقـد 
أن المفوض المؤقت لشؤون السلم والأمن والشـؤون السياسـية 
قد أوضح بجلاء أننا نحتاج إلى نظام أكثر صرامـة للبلـدان الـتي 
قبلت الوقف. وفي الوقت نفسه، وعلى جانب العرض، يتسـم 
ـــها  الاقــتراح بتفــادي تصديــر الأســلحة إلى المنــاطق الــتي تمزق
الصراعات بالأهمية ولكن ذلـك يعـني ضمنـاً ضـرورة الإعـلان 

عن الصادرات. 
إن إحصـاءات الجمـارك الـتي تجمعـــها الأمــم المتحــدة 
ليست كافية، ويرجع ذلك جزئيـا إلى أن الأسـلحة العسـكرية 
لا يعلن عنها، والأسلحة تكون قيد النقل، وإلى تكاثر منـاطق 
التجارة الحرة الجديدة مما يعني أن البيانات المهمة غـير متوافـرة 
لنـا. ولذلـك يتعـين علينـا أن نعتمـد علـى الإبـلاغ طوعـــا مــن 

جـانب الـدول. وينبغـي أن نلاحـظ أنـه حـتى في وقتنـا الحــالي، 
من ضمن أكثر من ١٠٠ بلد مصدر، لم يقدم التقـارير سـوى 
٢٩ بلـدا، وهـذه البلـدان لا تقـدم علـى نحـــو دائــم معلومــات  

ذات صلة بجهودنا لمكافحة انتشار الأسلحة. 
ولذلـك، سـنكثف أيضـا حمـلات التسـريح وعمليــات 
نزع الأسلحة الصغيرة لا سيما حملات التوعيـة العامـة، مثلمـا 
استطعنا أن نفعل في تشاد فيما يتعلق بالتنمية البشـرية، حينمـا 
قلنا إنه سباق لا بد أن نفـوز فيـه. وهنـاك صـورة أخـرى نـود 
ــة.  أن نظـهرها وهـي التسـامح وأن نجتمـع معـا في وحـدة وطني
وأخــيراً، هنــاك صــورة لشــعلة الســلام .فلنتصــــرف قبـــل أن 

تنطفئ. 
الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): أشـــكر المديــر الإقليمــي 
ـــن أجــل الأمــن والتنميــة علــى  لبرنـامج التنسـيق والمسـاعدة م

العبارات الطيبة التي وجهها إلى بلدي. 
بعـد هـذا البيـان المشـوق والهـام الـــذي أدلى بــه مديــر 
البرنامج، أود أن أذكر الس بأن جلستنا اليـوم حلقـة عمـل، 
ولهذا فهي تفاعلية. ويمكن موعات المتكلمـين توجيـه أسـئلة 
ــــادات  إذا أرادوا ذلــك. وحيــث أننــا لدينــا فرصــة وجــود قي
الاتحاد الأفريقي، والجماعـة الاقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا، 
وبرنـامج التنسـيق والمسـاعدة مـن أجـل الأمـــن والتنميــة، بــين 
ظهرانينا هذا الصباح سيسعدهم من دون شـك الإجابـة علـى 

أي أسئلة قد تثار. 
المتكلم التالي السيد بابوكـار - بلـيز اسمـاعيل جاغنـا، 
وزير الخارجية في غامبيا. أدعـوه إلى شـغل مقعـد علـى طاولـة 

الس والإدلاء ببيانه. 
السـيد جاغنـا (غامبيــا) (تكلــم بالإنكليزيــة): بــادئ 
ــى  ذي بـدء، اسمحـوا لي سـيدي، أن أتقـدم إليكـم بالتهنئـة، عل
توليكم رئاسة مجلس الأمن لشهر آذار/مارس. ووفدي فخـور 
بـالفعل بـأن الـدور لم يقـــع علــى أي دولــة بخــلاف جمهوريــة 
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غينيا، جارة شقيقة لنا في منطقة غرب أفريقيا دون الإقليميـة، 
كي تتولى رئاسة أعمال مجلس الأمن في هـذا الوقـت - وقـت 
قــد يثبــت بــالفعل أنــه اللحظــة الحاسمــــة في مســـتقبل الأمـــم 
المتحـــدة. وليـــس لـــديّ أي شـــك، في أنكـــم ســـــتضطلعون 
بمســـؤولياتكم، مثلمـــا فعلتـــم دائمـــا، بموضوعيـــة وإنصــــاف 

وحكمة. 
واسمحـوا لي أيضـا أن أشـيد بسـلفكم الوزيــر يوشــكا 
فيشر وزير الخارجية في ألمانيا، وزميلـه القديـر، السـفير غونـتر 
بلوغر على العمــل الـذي قامـا ـا علـى نحـو طيـب أثنـاء شـهر 

شباط/فبراير. 
يشعر وفدي بالامتنان الفعلي لكم علـى تنظيـم حلقـة 
العمل الوزارية هذه بشأن انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة 
ـــهديد للســلم والأمــن في غــرب  الخفيفـة وظـاهرة المرتزقـة: الت
أفريقيا. وهذا موضوع يشـكل قلقـاً بالغـاً لنـا جميعـا في غـرب 
أفريقيا، وليس على الأقل لرئيس الجمهورية الحاج يحـيى جمعـة 
ولحكومـة غامبيـا. وقـد دأبنـا علـى اسـترعاء الانتبـــاه إلى هــذه 
المشــكلة في غــرب أفريقيــا منــذ عــدة ســـنوات، لأن تراكـــم 
الأســلحة الصغــيرة والأســلحة الخفيفــة هــو بوضــوح عــــامل 
مساهم كبير في الصراعات التي لا اية لها التي أصابت معظم 
أجزاء غرب أفريقيـا وعرقلـت التنميـة في القـارة. والحقيقـة أن 
ــــان، يتـــم الحصـــول عليـــها  هــذه الأســلحة، في معظــم الأحي
بأساليب غير مشروعة، كما أن الأغراض الـتي تسـتخدم فيـها 
غيـــر مشروعـــــة. وحاليـا، هناك تقارير بوجود ما يقدر بــ ٨ 
ملايين قطعة سـلاح صغـيرة غـير مشـروعة يتـم تداولهـا داخـل 

وعبر حدودنا المليئة بالثغرات في غرب أفريقيا. 
ــــلحة  وفي خــلال العقــد المــاضي، أدت مشــكلة الأس
الصغيرة والأسلحة الخفيفة إلى عقد عـدد مـن مؤتمـرات القمـة 
حــول هــذه القضيــة، تتوجــت عــام ١٩٩٨ باعتمــاد إعـــلان 
ـــلاث  الجماعـة الاقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا لوقـف مدتـه ث

ـــف  سـنوات قابلـة للتجديـد علـى الأسـلحة الصغـيرة وهـو الوق
الأول مـن نوعـــه في أفريقيــا. وبالإضافــة إلى الوقــف، اعتمــد 
رؤســاء دول الجماعــة أيضــا خطــة عمــــل ومدونـــة ســـلوك، 
واتخذوا قرارا بأن تقوم كل دولة بإنشاء لجنة وطنية للإشراف 
على التنفيذ. ومن شأن كل هذه الأدوات معا أن تيسـر إنفـاذ 

الوقف. 
وبالإضافــة إلى ذلــك، ودعمــــا لآليـــة الرصـــد، فـــإن 
برنامج التنسيق والمساعدة من أجل الأمـن والتنميـة، بالتعـاون 
الوثيـق مـع أمانـة الجماعـــة واللجــان الوطنيــة المختلفــة، يقــدم 
المسـاعدة في مجـال المبـــادرات الوطنيــة مــن أجــل أن تتماشــى 
القوانــين الســارية واللوائــح الإداريــة مــع متطلبــات الوقـــف. 
ويحتفــظ البرنــامج بســجل للأســلحة الــتي تســتخدمها حاليـــاً 
ـــــهي  قـــوات حفـــظ الســـلام في المنطقـــة دون الإقليميـــة؛ وين
ـــــاءات والاســــتيراد الــــتي تقدمــــها  إجـــراءات طلبـــات الإعف
الحكومات فيما يتعلق بالأسلحة والذخيرة والمكونات؛ ويقدم 
تدريباً في مجال تحديد الأسلحة؛ ويروج للتعاون مـع المصنعـين 

والموردين في تنفيذ الوقف. 
وبذلك يمكننا أن نلاحظ أن حكومات غرب أفريقيـا 
تبذل جهودا جديرة بالإشادة للتصدي للمشكلة. وإضافـة إلى 
ذلك، فإن القرار الطموح الـذي اتخـذه زعماؤنـا لتمديـد فـترة 
ـــالفعل إظــهار واضــح  الوقـف لمـدة ثـلاث سـنوات ثانيـة هـو ب

للإرادة السياسية للتصدي بجدية لهذه المشكلة. 
إن طابع المستخدمين النهائيين لهذه الأسلحة أمر يثـير 
نفــس القــدر مــن القلــق. فمــن الحقــــائق المعروفـــة جيـــدا أن 
الميليشيات هي التي تؤجج نيران الصراعـات في أفريقيـا. وقبـل 
وقت قصير، اتضح لنا أن هـذه الميليشـيات تعتمـد بقـدر كبـير 
على الجنود الأطفال. وقد أصاب ذلك الإدراك العالم بصدمـة 
ودفعه إلى العمل، وتصدى اتمع الدولي بتدابير مناسـبة لهـذه 
المشكلة. ولكن ما يفوق هذه الحقيقة البغيضة، وما ظل يظهر 
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بوضـوح تـام هـو أن العمـود الفقـري لهـذه الميليشـيات يتكــون 
إلى حد كبير من المرتزقة. ولم تحصل هـذه الظـاهرة بعـد علـى 

الاهتمام الذي تستحقه بالفعل. 
ـــة  في المـاضي كـانت أنشـطة المرتزقـة في أفريقيـا مرتبط
بالمغـامرين الأوروبيـــين و�كــلاب الحــرب�. بيــد أن أفريقيــا 
أصبحـت علـى نحـو مـــتزايد، مــاهرة إلى حــد كبــير في إنتــاج 
حصيلتـها الوفـــيرة مــن الجنــود الســاعين إلى الــثروة. ومنطقــة 
غـرب أفريقيـا دون الإقليميـــة، علــى وجــه الخصــوص، مليئــة 
بحالات الحرب والصراع التي تدفعها إلى الأمام المليشيات التي 

يهيمن عليها المرتزقة. 
فعلى سبيل المثال، استمرت الصراعـات في وادي ـر 
مـانو باسـتخدام العديـد مـن لـوردات الحـرب للمرتزقـة. ومـــن 
المعـروف جيـدا الآن أن الجبهـة الثوريـــة المتحــدة في ســيراليون 
ـــألف مــن مقــاتلين مــن كــل بلــد تقريبــا في غــرب  كـانت تت
أفريقيــا، كــانوا مشــتركين علــى أســاس تعــاقدي في الحـــرب 
ـــرض واحــد ألا وهــو الإطاحــة  مقـابل أجـر وربـح لتحقيـق غ
بالحكومة الشرعية في سيراليون. ومـن الحقيقـي أيضـاً أن هـذه 
العنـاصر كـانت متورطـة في غـزو غينيـا وفي الوضـع المعقـــد في 
ليبيريا ناهيك عن الفظائع التي تم ارتكاا أثنـاء هـذه الأوقـات 
العصيبة. وهناك مؤشرات قوية جدا على أنه في آخر حـالات 
الصراع في غرب أفريقيا في كوت ديفوار كان تدفـق المرتزقـة 

من صراعات ر مانو عنصرا مهما زاد من تعقيد الحالة. 
المرتزقــــة لا ضمــــير لهــــم ولا أخــــــلاق. فولاؤهـــــم 
وإخلاصـــهم الوحيـــدان همـــا لأنفســـــهم؛ وهــــم لا يتبعــــون 
إلا المزايد الأعلى. وهناك حـالات معروفـة مـن المرتزقـة الذيـن 
حاربوا في صفوف عدة ميليشيات، بعضها أعداء ألداء. وهـم 
موجــودون ومســتعدون لقتــــال أي شـــخص مـــا دام الســـعر 

مناسباً. 

ومن المؤكد أنه ما دامـت هـذه العنـاصر البغيضـة بـين 
ظــهرانينا، سيســتمر دائمــا الطلــب علــى الأســلحة الصغــــيرة 
والأســلحة الخفيفــة - وكذلــك وجــود الممولــــين ولـــوردات 
الحـرب. فـهم يشـكلون حلقـة حيويـة في سلسـلة الصراعـــات. 
ومـا لم تنكسـر هـذه الحلقـة لـن نعـــرف الســلام أو الراحــة في 

غرب أفريقيا. 
ــوز/يوليـه ٢٠٠١، عقـدت الأمـم  نذكر أنه في شهر تم
المتحدة المؤتمر المعني بالاتجار غير المشـروع بالأسـلحة الصغـيرة 
والأسـلحة الخفيفـة مـن جميـع جوانبـه، الـذي تقـرر فيـــه تنفيــذ 
برنـامج العمـل لمنـع الاتجـار غـير المشـروع بالأسـلحة الصغـــيرة 
والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليـه. 
ـــر أن الحكومــات هــي المســؤول الأول عــن منــع  وأكـد المؤتم
ومناهضة الاتجار غير المشـروع بالأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة 
الخفيفـة مـن جميـع جوانبـه والقضـاء علـى هـذه التجـارة، وأنـــه 
يقـع علـى عـاتق اتمـع الـدولي واجـب معالجـــة هــذه المســألة 
(A/CONF.192/15، الفقرتـــــان ١٣ و ١٥ مـــــن الديباجــــــة) 

وأؤمن بأن الشيء نفسه ينطبق على مشكلة المرتزقة. 
ــا دون  صحيـح أن الحكومـات في منطقـة غـرب أفريقي
ــــل مســـؤولياا حيـــال الرقابـــة علـــى  الإقليميــة بــدأت تتحم
الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة. ومـا حققتـه حـــتى الآن 
ليس سوى البداية مع أنه جدير بالثناء. وما زال الكثـير يتعـين 
القيام به. وفي كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢، وفي اية السـنة 
الثالثـة مـــن الوقــف الاختيــاري، جــرى تقييــم لمــا تم إنجــازه. 
وبعض ما جاء في التقييم مـن ملاحظـات ذو فـائدة. واسمحـوا 

لي بأن أسلط الضوء على شيء من ذلك. 
ــــــيون  �ومــــا لم يضطلــــع المنتجــــون الرئيس
ـــالمزيد مــن المســؤولية عــن إدارة  للأسـلحة في العـالم ب
السوق العالمية للأسلحة، فإن أضعف الدول ستستمر 
في تحمــل المعانــاة الناجمــة عــــن عـــدم مراقبـــة تجـــارة 
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… ويتعــين إعطــاء زخــم متجـــدد  الأســلحة الصغــيرة
لمسألة إجراء حوار مع مزوِّدي الأسلحة ومنتجيها. 

ــاء  �وبينمـا يـدل (العديـد) مـن طلبـات الإعف
ـــــى أن الــــدول  (لاســـتيراد الأســـلحة والذخـــائر) عل
الأعضاء تحترم الوقف الاختيـاري، هنـاك مزاعـم بـأن 
ــــل لمدونـــة قواعـــد  ليــس جميــع الــدول الأعضــاء تمتث
ـــود الــدول الأعضــاء في الجماعــة  السـلوك… ولـربما ت
الاقتصادية لدول غـرب أفريقيـا أن تعيـد النظـر إذا في 
مدونة قواعد السلوك بغية توفير (أ) تدابـير للإنفـاذ… 
ـــزاماا،  عندمــــــا يتبيـــــن أن البلــــــــدان تنكــــــث التـ
و (ب) البـدء بـإجراء تحقيـق في الانتـهاكات الخطـــيرة 

لمدونة قواعد السلوك�. 
وفيما يتعلق باستثناءات الاستيراد، 

�هنـــــاك غمـــــوض في بعـــــض إجـــــــراءات 
ـــا لا يوجــد نــص يقضــي بــأن يقــدم  الاسـتثناء: حالي
عملاء الأسلحة (في مقابل الدول الأطراف) طلبا إلى 
… وهنـاك غمـوض آخـر في  أمانة الجماعة الاقتصاديــة
عمليـة الإعفـــاء: لا يتعــين علــى البلــدان الــتي تلقــت 

إعفاءات من إظهارها لدى شراء الأسلحة�. 
وإزاء هــــــذه الخلفيــــــة، أود أن ننظــــــر في بعــــــــض 
الاقتراحـات الـتي تتعلـق بـالمزيد الـذي يمكـن أن نفعلـه، إضافــة 
إلى الجهود المبذولة حتى الآن، بغية التصدي لمشـكلة الأسـلحة 
الصغيرة والأسلحة الخفيفـة والمرتزقـة في غـرب أفريقيـا. وغـني 
عن القول، بطبيعة الحال، إن علـى كـل بلـد في غـرب أفريقيـا 
ــــة  أن يبــدي التـــزاما أقــوى بــأهداف المبــادرات دون الإقليمي
والدولية حيال هـذه المسـألة، وأن يبـدي رغبـة أكـبر في تنفيـذ 

الاتفاقات التي تم إبرامها جماعيا. 
أولا، المطلـوب وجـود أداة تشـريعية دوليـة لإخضـــاع 
مـزودي الأســـلحة الصغــيرة والأســلحة الخفيفــة ومســتعمليها 

على حد سواء لمزيـد مـن المسـاءلة. وعلـى المنتجـين والمزوديـن 
أن يظهروا مزيدا من التصرف المسؤول في نقل هذه الأسـلحة 
إلى أطراف فاعلة من غير الدول. ويجب وضع آلية لكفالـة أن 
يكـون النقـل إلى مسـتخدمين ـــائيين شــرعيين لــدى الــدول. 
والجـهود المبذولـة لتنظيـم تزويـد الأسـلحة لمليشـيات في بعـــض 
دول المنطقـة ينبغـــي أن تــؤول إلى تعديلــه ليجــري تطبيقــه في 
جميع أنحــاء جنـوب أفريقيـا. بالإضافـة إلى ذلـك، ينبغـي وضـع 
شيء مشابه لرصد وتنظيم حركة الماس بغية التحكـم بانتشـار 
الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة. وبطبيعـة الحـال، يتعــين 
دعم ذلك بوضع نظام مناســب للجـزاءات. وفي هـذا الصـدد، 
ينبغي السعي إلى قيام تعاون أقوى بكثير من منتجي الأسـلحة 
ـــــني بمراقبــــة  ومزوديـــها الموقعـــين علـــى ترتيـــب واســـنار المع
الصـادرات مـن الأســـلحة التقليديــة والســلع والتكنولوجيــات 

ذات الاستعمال المزدوج. 
وثانيـا، ينبغــي اتخــاذ إجــراءات للتحقــق مــن أنشــطة 
سماسرة السلاح الشرعيين والعمـلاء والبـائعين بالتجزئـة مثلمـا 
اتخذت تدابير ضـد عمـلاء المخـدرات غـير الشـرعيين. والحالـة 
في غرب أفريقيا اليوم تسمح للأفراد أو مجموعات الأفراد بأن 
يشتروا بسهولة أية كمية من الأسلحة، وبصورة مكشوفة إلى 
حد ما في بعض الأحيان. ويجب اتخاذ تدابير فعالة لوقف هـذا 

الأمر. 
وثالثــا، يتعــين علينــا أن نـــبرم اتفاقيـــة دوليـــة تحظـــر 
استعمال المرتزقة وأنشطتهم في المنطقة دون الإقليميـة. وأمـراء 
ــــواع  الحــرب الذيــن يجنــدون المرتزقــة لشــن أي نــوع مــن أن
الحـروب، سـواء كـانت حربـا مـبررة أو لا، ينبغـــي تعريضــهم 
ـــة  للمســاءلة. وينبغــي حينئــذ وضــع الآليــات المناســبة للمراقب

والإنفاذ. 
ورابعــا، وكتدبــير فــوري لمواجهــة الحالــة الملحـــة في 
غرب أفريقيا، ينبغـي اتخـاذ خطـوات لتسـريح المرتزقـة وإعـادة 
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ــــة مثمـــرة ومربحـــة في بلداـــم  إشــراكهم في أنشــطة اقتصادي
الأصلية. ووضعت سيراليون مؤخرا برنامجا ناجحا، بدعم مـن 
الأمم المتحدة، لتسريح وإعــادة دمـج وإعـادة إشـراك عشـرات 
ــــه الآن هـــو صيغـــة دون  الآلاف مــن مواطنيــها. ومــا نقترح

إقليمية لهذا البرنامج. 
وخامسا، المطلوب وضع أداة تشـريعية مـا لمنـع توفـير 
الملاذات الآمنة والقواعد الخلفية والسوقيات والإمدادات، إلى 
ما هنالك، للمرتزقة والمستخدمين الآخرين للأسلحة الصغـيرة 
والأسلحة الخفيفة غير المشروعة. ويتعـين كذلـك وضـع نظـام 

مناسب للجزاءات يفرض على المقصرين عن القيام بذلك. 
وأخيرا، بغية تنفيذ أي من الأمور التي ذكرناها سابقا 
أو كلها، نحتاج إلى قيام شــراكة أقـوى بكثـير فيمـا بـين الأمـم 
المتحدة، وبرنامج التنسيق والمساعدة من أجل الأمن والتنمية، 
ــــوم حاليـــا  والجماعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا. ويق
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتــب الأمـم المتحـدة لخدمـة 
المشــاريع، وإدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــــة التابعـــة 
للأمانة العامة، وإدارة عمليـات حفـظ السـلام، وإدارة شـؤون 
نـزع السـلاح، ومعـهد الأمـم المتحـدة لأبحـاث نـزع الســلاح، 
بتوفير مختلف أشكال المساعدة والدعم لعمل برنـامج التنسـيق 
والمساعدة. والمطلوب الآن توسيع نطاق ذلك التعاون ليشمل 
إجـراءات متضـافرة بشـأن مســألة المرتزقــة، وكذلــك ليشــمل 
ترتيبا رسميا أكثر يستطيع مجلس الأمن بموجبه، وبتعـاون وثيـق 
مع الجماعة الاقتصادية وبرنامج التنسيق والمساعدة، أن ينشئ 
آلية لرصد الحالة، وتلقـي التقـارير عنـها وإنفـاذ قراراتـه بشـأن 
مسائل تتعلق بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفـة والمرتزقـة. 
ولعل مكتب الأمـم المتحـدة لمنـع الصراعـات وبنـاء السـلام في 
ـــترتيب،  غــرب أفريقيــا ينبغــي أن يــؤدي دور المنســق لهــذا ال

ويكون همزة وصل بين مجلس الأمن والجماعة الاقتصادية. 

ويحـدو وفـد بـــلادي وطيــد الأمــل ألا يقتصــر نجــاح 
ـــى يــوم واحــد. ونتوقــع أن تظــهر مــن  حلقـة العمـل هـذه عل
ــــع  مداولاتنــا دلائــل تفضــي إلى قيــام تعــاون أقــوى بــين جمي
الأطـراف الرئيسـية في غـرب أفريقيـا مـن جهـــة، وبــين مجلــس 
الأمـن مـن جهـة أخـرى، في محاولـــة للتصــدي لأكــبر تحــد في 
منطقتنا دون الإقليمية، وهو تحديـدا مشـكلة المرتزقـة وانتشـار 

الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. 
الرئيــس (تكلــم بالفرنســية): أشــــكر وزيـــر الدولـــة 
للشـؤون الخارجيـة في غامبيـا علـى كلماتـــه الطيبــة والمشــجعة 

الموجهة إلى غينيا. 
أعطــي الكلمــة الآن لوزيــر خارجيــة أنغــولا، معـــالي 

السيد جواو برناردو دي ميراندا. 
السيد ميراندا (تكلــم بالفرنسـية): أود أولا أن أهنـئ 
غينيا على المبادرة التي اتخذا بعقـد هـذه الجلسـة الخاصـة الـتي 
تتيح لنا تحليل المشاكل وإيجاد حلول فعالة لها، وهي المشـاكل 
التي تؤثر تأثـيرا عميقـا علـى اسـتقرار بعـض المنـاطق في القـارة 
الأفريقيـة والـتي أســـهمت حــتى الآن في التخلــف الاقتصــادي 

الحاصل في تلك المناطق. 
وأود كذلـــك أن أرحـــب بوجـــود وزراء الخارجيــــة 
والذين يتولون حقائب أخرى في الجماعة الاقتصاديـة، الأمـين 
التنفيذي للجماعة الاقتصادية والممثـل السـامي لامـارا إيسـي، 

وهو الرئيس المؤقت للجنة الاتحاد الأفريقي. 
إن مشكلة انتشار الأسـلحة الخفيفـة وأنشـطة المرتزقـة 
والتهديدات للسلم والأمـن في غـرب أفريقيـا أصبحـت خطـرا 
حقيقيـا ومبعـث قلـق لنـا. وهـي كذلـك تتعلـق مباشـرة بإطالــة 
أمد الصراعات ومنـاخ التوتـر المسـيطر علـى بعـض البلـدان في 
هـذه المنطقـة. وعـدد القتلـى والجرحـى آخـذ في التــزايد يوميــا 
بسـبب اسـتعمال الأسـلحة الصغـيرة. وأسـباب هـــذه المشــكلة 
عديدة، وهي تختلف من منطقة إلى أخـرى. والاسـتعمال غـير 
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الصحيح للأسلحة الخفيفة في بعض البلـدان يشـكل صعوبـات 
ضـارة برفـاه الســـكان وســلامتهم، ويــهدد وجــود الدولــة في 

بلدان أخرى. 
وفي البلدان التي أبرمت اتفاقات للسلام، يسبب هـذا 
العـامل عقبـــات ويقــوض الثقــة الســائدة بــين الدعــاة لعمليــة 
السلام، ويعرقل عمليات حفـظ السـلام، والجـهود الراميـة إلى 
إعادة الإعمار والتنمية في البلدان في مرحلة مـا بعـد الصـراع، 

والتطور الطبيعي للعمليات الديمقراطية الوطنية. 
ــــا نحـــو الســـلم  ونظــرا للتــهديد الخطــير الموجــه حالي
والأمـن، ونظـرا لخطـر انتشـاره إلى منـاطق أخـرى في أفريقيـــا، 
فــإن للمشكلة التي تعصف بغــرب أفريقيا مـدى كبـيرا بحيـث 
لا يمكن أن يقع الحل فقط على عاتق بلدان أو مجموعــة بلـدان 
متضررة مباشرة. ومما لـه أهميـة حيويـة التــزام أكـبر مـن الأمـم 
المتحـدة، وتحديـدا مـــن مجلــس الأمــن. ومــن هنــا تــأتي المزيــة 

والأهمية اللتان تتصف ما جلسة اليوم. 
وإن تنامي تركيز الأسلحة الخفيفة في مختلـف المنـاطق 
حـول العـالم، وحيـازة واسـتعمال هـذه الأســـلحة علــى أيــدي 
مدنيين أو منظمات مسلحة هدامة يمكـن رده بصـورة رئيسـية 
ــــم مراقبـــة الصـــادرات والـــواردات مـــن  إلى عــدم فعاليــة نظ
الأســلحة، والتغــاضي الخــاطئ عــــن الترســـانات العســـكرية، 
والاتجار غير المشروع بالأسلحة، الذي يتم في بعـض الأحيـان 

بغض الطرف من الحكومات المنتجة للأسلحة. 
ومــن جــانب آخــــر، إن بعـــض البلـــدان الـــتي تبيـــع 
الأسلحة لم تبد الانضباط الكافي بالنسبة للتصديـر إلى المنـاطق 
الـتي خربتـها الصراعـات، وهـي تحـــرض الجماعــات المتحاربــة 

على شن حروب تخريبية تزعزع الاستقرار. 
إن قرارات حظر الأسلحة التي قررها هذا الس مـن 
أجل السيطرة على انتشار الأسلحة لم تحترم بقدر كافٍ. لقد 
ــــا، إلى  أدت إلى تحويـــل منـــاطق عديـــدة، معظمـــها في أفريقي

أســواق فعليــة للأســلحة وإلى مصــــادر لصراعـــات جديـــدة. 
والنجاح المحدود لحظر الأسلحة الموجهة إلى أفريقيا يرجـع إلى 
النتائج المتواضعة الـتي حققتـها بعـض الـدول بالنسـبة للسـيطرة 
ـــك إلى  علــى حدودهــا والافتقــار إلى الإرادة السياســية وكذل
التدخل في الشؤون الداخلية لدول أخـرى. وقـد أثبتـت تجربـة 
الصـراع الأنغـولي أن اسـتيراد الأسـلحة الـتي قدمـت فيمـا بعـــد 
للجماعات المسلحة كان واقع في بعض الـدول الأفريقيـة الـتي 
تطبـق إجـراءات قانونيـة، وهـذا التصــور نــراه في دول أخــرى 

منخرطة في صراعات. 
يتعين إذن أن نعجل بشكل ملـح وضـع عمليـة دوليـة 
تسمح للدول تحديد وتعقب سلسلة تداول الأسـلحة الصغـيرة 
ـــا في ذلــك تلــك المتأتيــة مــن القنــوات المشــروعة  والخفيفـة بم
ووضـع أسـاليب تسـمح بـالتعرف السـهل علـى الأشــخاص أو 
الشـركات المنخرطـين في الاتجـار غـير المشـروع للأســلحة وأن 

تعاقبهم بشدة. 
ــــا ليـــس أمـــرا  إن الاتجــار بالأســلحة في غــربي أفريقي
ـــا في  حتميـا. إذ يمكـن القضـاء عليـه بكـل الوسـائل المناسـبة، بم
ذلــك خطــة عمــل الأمــم المتحــدة لمنــع الاتجــار في الأســـلحة 
الصغـيرة والخفيفـة بجميـع أشـكالها ومكافحتـه والقضـاء عليـــه، 
المعتمـدة في تمـوز/يوليـه ٢٠٠١، والجنـوب الأفريقـي، وبلـــدي 
جـزء منـه، اتخـذ بـالفعل تدابـــير مــن هــذا النــوع بــأن اعتمــد 
بروتوكول الاتحاد الإنمائي للجنوب الأفريقـي بشـأن الأسـلحة 

النارية والذخائر. 
وينبغي أن نحيط علما بالإدانة العلنية للـدول والأفـراد 
الذيــن ثبــت انخراطــهم المتعمـــد في انتـــهاك حظـــر الأســـلحة 
وكذلـك بـالجزاءات المفروضـة عليـهم. وهـذه الوسـيلة أثبتـــت 
كفاءا الكبيرة في تحقيق تخفيـض ملحـوظ لانتـهاكات الحظـر 

الذي فرضته الأمم المتحدة أثناء فترة الصراع في بلدي. 
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يتعين إذن على الأمم المتحدة أن تؤدي دورا هامـا في 
مجـال انتشـار الأسـلحة. وتحقيقـا لتلـك الغايـة، ينبغـي أن تقـدم 
مساعدات إلى غربي أفريقيا في تنفيذ البرامج الخاصة بالتسـليح 
والتســريح وإعــــادة الاندمـــاج الاجتمـــاعي. وينبغـــي للأمـــم 
ــــير مصـــادرة الأســـلحة  المتحــدة أيضــا أن تشــجع جميــع تداب
وتدميرها في سياق اتفاقات السـلام. إن هـذا التدبـير لـه أهميـة 
كبيرة، إذ يمنع أولئك المصرين على خيار الحرب مـن مواصلـة 
حصولهم على الأسلحة. وتجربة بـلادي في هـذا اـال كـانت 

إيجابية جدا. 
إن التشريع الأنغولي ينص على أن استخدام الأسلحة 
النارية محظور حظرا باتا. ونحن بصدد صقل عملية تعويضــات 
ترتكز على مبدأ العمل الاختياري ويتألف مــن ثـلاث مراحـل 
ممـيزة. والمرحلـة الأولى ذات طـــابع إداري يتكــون مــن وضــع 
هياكل لتسجيل واستلام الأسلحة المعادة. والهـدف الأساسـي 
للمرحلـة الثانيـة هـو توعيـة الجماهـــير عمومــا. وهــي موجهــة 
للمجتمـع عمومـا. وينبغـي أن تتناسـب مـع نتـائج التحقيقــات 
والتدابـير الـتي تسـمح بتجميـع كميـــات كبــيرة مــن الأســلحة 
الناريـة الصغـيرة. ونحـن نتوخـى التعويـض للمبلغـين. والمرحلـــة 
ـــد ايــة المهلــة المتاحــة للإعــادة الطوعيــة  الثالثـة تبـدأ فـورا بع
للأسـلحة الناريـة الصغـيرة وفقـط بعـــد هــذه المراحــل الثــلاث 
سوف نتمكن من سـن تشـريع جديـد يعـدل الأحكـام الحاليـة 
الخاصــة بــالمنع بمقتضــى القــانون الخــــاص باســـتخدام وحمـــل 

الأسلحة النارية من جانب المدنيين. 
نـرى أنـه مـن الضــروري أيضــا دعــم الأمــم المتحــدة 
للوقــف الاختيــاري الــذي أعلنتــــه في عـــام ١٩٩٨ الجماعـــة 
الاقتصادية لدول غربي أفريقيـا بشـأن وقـف اسـتيراد وتصديـر 
وصنع الأسلحة الصغيرة بجميع جوانبها، الأمر الـذي سـيمكن 
دول المنطقة من الإسهام في بـث ثقافـة السـلام ممـا يفضـي إلى 

الإاء التدريجي لصراعاا. 

وينبغـــــي أن نؤكـــــــد كذلـــك أن بعـــض الـــدول في 
المنطقــة - وهــي معروفــة جيــدا - ينبغــــي أن توقـــف توفـــير 
المســاعدة العســــكرية والسياســـية والدبلوماســـية والماديـــة إلى 
الجماعـات المسـلحة الـتي تعمـل في دول أخـــرى. وحكومــات 
الدول المتنازعة ينبغي بدورها أن تدلـل علـى إرادـا السياسـية 
عن طريق اتخاذ تدابير ملموسة ترمي إلى توخـي مرونـة أكـبر، 
ــــؤات  باعتبــار ذلــك شــرطا ضروريــا مســبقا لتهيئــة منــاخ م

للتفاوض السلمي بشأن الصراعات. 
ونحن مقتنعون بأن النتائج الهامة التي سوف تتأتى من 
هذا الاجتماع سوف تشكل دليلا على التزام الدول الأعضاء 
في مجلـس الأمـــن والجماعــة الاقتصاديــة لــدول غــربي أفريقيــا 
بالتعـاون الفعـال لتهدئـة منـاخ التوتـر السـائد في غـربي أفريقيــا 
على قدر الإمكان والقضاء التـام في الأمـد القصـير علـى حالـة 

عدم الاستقرار السائدة حاليا. 
الرئيـس (تكلـــم بالفرنســية): أشــكر وزيــر خارجيــة 

أنغولا على العبارات الرقيقة التي وجهها إلى بلدي. 
والآن أعطـي الكلمـة لمعـالي فرانسـوا خافيـير نغوبيـــو، 

وزير الدولة للشؤون الخارجية في الكاميرون.  
السـيد نغوبيـو (الكامـيرون) (تكلـم بالفرنســـية): إنــه 
مـن دواعـي سـروري، ســـيدي الرئيــس، أن أراكــم تترأســون 
مداولاتنا اليوم. إن بلدي يعتز بالروح التي أبدا بلدكم غينيـا 
في توجيـه أعمـال الـس في الســـياق الــدولي الحســاس بوجــه 
خاص لشهر آذار/مارس ٢٠٠٣ المعروف لنا جميعا. واسمحوا 
ـــى هــذه  لي أيضـا أن أهنـئ الـس عـن طريقكـم، سـيدي، عل

المبادرة.  
إن تنظيم هذه المناقشة العلنية حـول انتشـار الأسـلحة 
الصغيرة والخفيفة والمرتزقـة: ديـدات موجهـة للسـلم والأمـن 
في غربي أفريقيا موضوع ينبغي أن يندرج في السـياق الأوسـع 
الـذي بـدأ في عقـد التسـعينات. إن اتمـع الـدولي، في ســـياق 



2203-28389

S/PV.4720

ـــى  مناقشـته بشـأن نـزع السـلاح ونـزع السـلاح الجزئـي، أعط
أولويـة عليـا لانتشـار الأســـلحة الصغــيرة والخفيفــة والظواهــر 

المرتبطة بذلك.  
إن هـذا الإدراك للخطـر الـذي تشـكله هـذه الأســلحة 
أدى إلى انعقاد المؤتمر بشأن الاتجار غير المشـروع في الأسـلحة 
ــوز/يوليـه  الصغيرة والخفيفة بجميع جوانبه هنا في نيويورك في تم
٢٠٠١. وخلال ذلك المؤتمر، لاحظنـا جميعـا أن صناعـة هـذه 
الأسـلحة ونقلـها وتداولهـا غـير المشـــروع، وتراكمــها المفــرط 
وانتشارها بغير ضبط في مناطق عديدة من العالم، لا سـيما في 
غـــرب أفريقيـــا، يشـــكل ديـــدا خطـــيرا للســـــلام والأمــــن 
والاستقرار والمصالحة والتنمية المستدامة على الصعيـد الفـردي 

والمحلي والإقليمي والدولي. 
وفي اية هذا الاجتمـاع اعتمدنـا، بصـورة مشـتركة، 
خطــة عمــل لإقــــرار تدابـــير محـــددة علـــى الصعيـــد الوطـــني 
والإقليمــي والــدولي لمنــع الاتجــار غــــير المشـــروع بالأســـلحة 
الصغــيرة والأســلحة الخفيفــة مــــن جميـــع جوانبـــه، ومراقبتـــه 

والقضاء عليه. 
وقد شعرت أن علي أن أقدم هذا العـرض الخـارجي، 
لتأكيد أن هذه المناقشة ينبغي ألا تعتبر حدثا تلقائيا، لا سابقة 
لـه، بـل حدثـا هامـا ومرحلـة في عمليـة ديناميـة، موجهـــة نحــو 
المستقبل لتحديد المعايير وهي تجري منذ فترة طويلـة. ونعتقـد 
أن هـذا الاجتمـاع فرصـة أخـرى تتـــاح لنــا للتشــديد بصــورة 
خاصة على هذه المسألة ولإعادة تأكيد الـدور الـذي تقـوم بـه 
الأمـم المتحـدة في مجـال جمـع المعلومـات المتعلقـة بالاتجـــار غــير 
المشروع بالأسلحة الخفيفة والأسلحة الصغيرة وتصنيـف هـذه 
المعلومات وتشاطرها ونشرها. وفي هـذا السـياق، يتعـين علـى 
الــس أن يتخــذ الإجــراءات اللازمــة لتقــديم العــون للـــدول 
ـــى وجــه الخصــوص،  والمنظمـات دون الإقليميـة، الأفريقيـة عل
لضمـان أن ترقـى جميـع البلـــدان الأفريقيــة إلى نفــس مســتوى 

الوعــي السياســي لأمــم المنــــاطق الأخـــرى في مجـــال انتشـــار 
الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. 

ـــأكيد علــى صياغــة صــك  وبالإضافـة إلى ذلـك، فبالت
دولي لمكافحــة الاتجــــار غـــير المشـــروع بالأســـلحة الصغـــيرة 
والأسلحة الخفيفة، وفقا لخطة العمل السالفة الذكر، أود مـرة 
أخـرى أن أبـرز أن هـــذه التوصيــة توصيــة قويــة، لا شــك أن 
تنفيذها الفوري والفعال يمثـل مرحلـة حاسمـة في كفاحنـا ضـد 

هذه الآفة. 
ففــي شــهر تشــرين الأول/أكتوبــر المــــاضي، خـــلال 
رئاسة الكاميرون كرس الس يـوم مناقشـة لمشـكلة الأسـلحة 
الصغيرة. وفي تلك المناسبة، سلم عدد مـن الوفـود بـأن مجلـس 
الأمن عليه القيام بـدور أكـبر لضمـان مراقبـة تـداول الأسـلحة 
الخفيفـة بشـكل أفضـل بإنشـاء آليـة دائمـة للرصـد، مـــن أجــل 
متابعــة عمليــات الحظــــر والجـــزاءات المماثلـــة المتصلـــة ـــذه 
الأسلحة. ويمكن أيضا أن تكون عمليـة تنظيـم جمـع الأسـلحة 
الصغـــيرة وإقامـــة مشـــاريع اقتصاديـــــة صغــــيرة للجماعــــات 
واتمعات المحلية المعنية ذات جـدوى إذا حصلـت علـى دعـم 

من اتمع الدولي. 
هناك أيضا حاجة إلى تعزيز التشريعات علـى الصعيـد 
الوطـني فيمــا يتصــل بحظــر واســتخدام الأســلحة الناريــة مــن 
جانب شركات الأمن التي يتزايد انتشـارها في بلداننـا. ويلـزم 
أيضـا اتخـــاذ تدابــير قويــة لمكافحــة التصنيــع المحلــي للأســلحة 
الناريـة. إن مـا يقلقنـا اليـوم هـو الصلـــة بــين الاتجــار وظواهــر 
أخــرى محظــورة، مثــل الإرهــاب والجريمــة المنظمــة، وتجــــارة 
المخــدرات، وأعمــال العصابــات الواســعة النطـــاق في مدننـــا 
وعمليات قطع الطريق التي تجري في بعـض المنـاطق. وبصـورة 
ـــع  أكـثر شمـولا، أود أن أؤكـد هنـا ضـرورة اتخـاذ إجـراءات لمن
نشوب الصراعات على المستوى الوطني وربما دون الإقليمـي، 
لأننا نعلم أن هذه التراعـات الـتي تـؤدي إلى حـروب أهليـة أو 
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إلى حــالات مماثلــة تعتــبر عوامــل هامــة في انتشــار الأســــلحة 
الخفيفة وتداولها بشكل غير مشروع. 

وعلى الرغم من بدء نفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لحظـر 
ــــتخدامهم وتمويلـــهم وتدريبـــهم في عـــام  تجنيــد المرتزقــة واس
٢٠٠١، يعتبر استخدام المرتزقة من أهم شواغل أغلبية الـدول 
الأفريقية ومناطق أخرى حـول العـالم. وبواعـز مـن السـلطات 
ـــــا  المحليـــة، يســـتمر المرتزقـــة في إذكـــاء الصراعـــات في أفريقي
ويساهمون في ب الموارد الطبيعيـة وزعزعـة اسـتقرار السـلطة 
في المنطقــة. وهنــاك انتــــهاكات جســـيمة لحقـــوق الإنســـان، 
ـــذا  وبوجــه خــاص، لحــق الشــعوب في تقريــر المصــير. وفي ه
الصدد، نعتقد أن أولويات عملنا يجـب أن تشـدد علـى إعـادة 
ــة في  تعريـف أنشـطة المرتزقـة. ودراسـة كيفيـة اسـتخدام المرتزق
الهجمات الإرهابية وكيف ندعـم دور الأمـم المتحـدة ومجلـس 

الأمن في مكافحة ظاهرة الارتزاق. 
الرئيــس (تكلــم بالفرنســية): أشــــكر وزيـــر الدولـــة 
ـــة  لشـؤون العلاقـات الخارجيـة بالكامـيرون علـى كلماتـه الطيب

الموجهة إلى بلدي وإليَّ. 
كان هذا المتحدث الأخـير في الجولـة الأولى. وحيـث 
أنه ليست هناك أية أسئلة سننتقل إلى الجولة التاليـة. المتحـدث 
الأول المـدرج علـى قـائمتي هـــو الســيد مــوني كابتــان، وزيــر 
خارجيـة ليبريـا. أدعـوه إلى شـغل مقعـــد علــى طاولــة الــس 

والإدلاء ببيانه. 
السـيد كابتـان (ليبريـا) (تكلـــم بالانكليزيــة): أود أن 
أهنئكـم، سـيدي، علـى توليكـــم رئاســة مجلــس الأمــن لشــهر 
آذار/مــارس. وتعــرب ليبريــا عــن تقديرهــا لبعــد نظركـــم في 
عـرض المســـائل الحاسمــة الخاصــة بانتشــار الأســلحة الصغــيرة 
ــن  والأسـلحة الخفيفـة وظـاهرة المرتزقـة: تعريـض السـلام والأم

للخطر في غرب أفريقيا، على هذه الهيئة. 

إن مشكلة انتشار الأسلحة الصغيرة في غـرب أفريقيـا 
قد استقطبت اهتمام الجماعة الاقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا 
منـذ فـترة. ونظـرا لخطـورة هـذه المشـكلة، اعتمـــدت الجماعــة 
بروتوكولا لإقرار وقف اختياري لاسـتيراد الأسـلحة الصغـيرة 
إلى غـرب أفريقيـــا. وهــذه المبــادرة كــانت مــالي رائــدة فيــها 
ـــير مــن الشــركاء الدوليــين، وخاصــة الأمــم  وأيدهـا عـدد كب
المتحدة. ويعتمد نجاح هذه المبادرة اعتمادا كبيرا علـى تعـاون 
الدول المنتجة للأسلحة، حيـث أن الأسـلحة مـا زالـت تدخـل 

إلى المنطقة الفرعية مع استمرار الصراعات. 
وقـد حظـت مشـكلة المرتزقـة أيضـا باهتمـام الجماعـــة 
ـــتراح مقــدم مــن  الاقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا. واعتمـد اق
ليبريــا في اجتمــاع وزراء خارجيــة هــذه الجماعــة المعقـــود في 
كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٢، في داكــار، وتقــوم الجماعـــة 
الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بموجب أحكام هـذا الاقـتراح 
بعقــد اجتمــاع خــاص بشــأن هــذا الموضــوع لبحـــث ســـبل 
ووسـائل التصـدي لهـذه المشـكلة. ويعـزى انتشـــار المرتزقــة في 
غرب أفريقيا، جزئيا، إلى فشـل برامـج إعـادة إدمـاج المقـاتلين 
السابقين نظرا لعدم قيام اتمع الـدولي بتوفـير المـوارد الكافيـة 
لهذه البرامج، مما أدى إلى وجـود مجموعـة كبـيرة مـن المقـاتلين 
الســابقين العــاطلين عــن العمــــل في منطقـــة تتســـم بـــالركود 
ــــاتلين الســـابقين لمـــهارام  الاقتصــادي حيــث كــان بيــع المق
كمحـاربين مسـلحين مقـــابل المــال والغنيمــة الســبيل الوحيــد 

لكسب عيشهم. 
إن انتشـار الأسـلحة والمرتزقـــة أمــران متصــلان نظــرا 
لأن المرتزقــة لا يســتطيعون العمــل إلا مــع اســــتمرار وجـــود 
المعــدات الحربيــة. وفي حــــالات كثـــيرة، ينضـــم المرتزقـــة إلى 
حركات الثوار، وتكفل لهم المعدات الحربية من جهات فاعلة 
حكومية تستخدم جـهات فاعلـة غـير حكوميـة نيابـة عنـها في 
الصراعات الإقليمية. إن انتشار المرتزقة مثار قلــق خـاص، لأن 
المرتزقـة في غـرب أفريقيـا هـم عـادة مـن المقـاتلين الســابقين في 
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الصراعـات الإقليميـة الذيـن يعـــاد اســتخدامهم في الصراعــات 
وفي إدامة الصراعات وزعزعة الاستقرار في المنطقة. ويستطيع 
المرتزقـة البقـاء في بيئـات تشـــترك فيــها الجــهات الفاعلــة غــير 
الحكومية في الصراعات المسلحة بصورة نشـطة. لقـد شـاهدنا 
هذه الحالة في ليبريا وسيراليون وكـوت ديفـوار. ومـن الأمثلـة 
الساطعة على ذلــك الحـرب الجاريـة في ليبريـا حيـث يوجـد في 
صفوف الثوار من مواطني ليبريـا المتحديـن مـن أجـل المصالحـة 
والديمقراطيــة الذيــن يقــاتلون لقلــب حكومــة ليبريــا المنتخبـــة 
ديمقراطيـا، مقـاتلون سـابقون مـن أطـراف متنـــاحرة ســابقة في 
ليبريا، والكاماجور من سيراليون ومواطنون غينيون. وتشارك 
جماعـة الثـوار الآن مـن جنسـيات مختلفـة في القتـال علـى جميــع 

الجهات في الصراع الدائر في كوت ديفوار. 
ولـدى التصـدي لانتشـار الأســـلحة والمرتزقــة، لا بــد 
للمجتمــع الــدولي أن يصــب تركــــيزه علـــى مصـــادر إمـــداد 
الأسـلحة لهـذه الأطـراف الفاعلـة مـن غـــير الــدول. وســيؤدي 
عدم القيام بذلـك إلى الإبقـاء علـى عـدد كبـير مـن المرتزقـة في 
غـرب أفريقيـا الذيـن بإمكــام أن يظــهروا في أي ناحيــة مــن 
أنحـاء غـرب أفريقيـــا ومــا بعدهــا، ويســببوا المزيــد مــن عــدم 
الاستقرار، ويحدثوا أزمـة إنسـانية كـبرى، الأمـر الـذي يـؤدي 
ـــيرة للجــزع بــالفعل مــن اللاجئــين  إلى ارتفـاع المسـتويات المث

والمشردين في الداخل ضمن المنطقة دون الإقليمية. 
وإن مـا حصـل مؤخـرا علـى يـد القـوات الفرنســية في 
كوت ديفوار من إلقـاء القبـض علـى أكـثر مـن ١٠٠ مرتـزق 
ليبري وتجريدهم من السلاح بعدما كانوا يقـاتلون إلى جـانب 
حكومـة كـوت ديفـوار لدليـل علـــى خطــورة هــذه المشــكلة. 
فـــأولئك الليـــبريون جـــزء مـــن جماعـــة الثـــوار الـــتي تســــمى 
�الليبريون المتحدون من أجـل المصالحـة والديمقراطيـة�، وهـم 
يقـاتلون إلى جـانب حكومـة كـوت ديفـوار بغيـة الوصــول إلى 
شرق ليبريا، أي إلى الحدود بـين ليبريـا وكـوت ديفـوار وفتـح 
جبهة ثانية هنـاك. وتم فتـح جبهـة ثانيـة عندمـا اقتحـم مرتزقـة 

ليــبريون �توتــاون� في مقاطعــة غــاراند غيديــه مــن كــــوت 
ديفوار. ويمكن لهذا التطور أن يسبب أزمـة أمنيـة جديـدة بـين 

الدولتين الجارتين. 
وفي تطور آخر حدث مؤخرا، أغـارت حكومـة غانـا 
علـى مخيـم للائجـين الليـبريين في غانـا حيــث اكتشــف مركــز 
للتجنيــد ومخيــم للتدريــب العســكري. فالمقــاتلون الســــابقون 
يلجأون إلى مخيمات اللاجئـين طلبـا للسـلامة حيـث ينشـطون 

في القيام بعمليات التجنيد. 
وعلى مدى الأعوام الثلاثة الماضية، دخلـت الحكومـة 
الليبرية في حرب للدفاع عن سـلامتها الإقليميـة ورد العـدوان 
المســلح الــذي شــنته جماعــة الثــوار الــتي تســمى �الليــــبريون 
المتحدون من أجل المصالحة والديمقراطيـة� والمرتزقـة التـابعون 
لهـا مـن البلـدان اـاورة. وفرضـت الجماعـة الاقتصاديـة لـدول 
غــرب أفريقيــا، في محاولــة منــها لكبــح هــذه الأنشــــطة غـــير 
القانونيـة، نظامـــا للجــزاءات علــى الليــبريين المتحديــن. ومــع 
ذلك، لم يحظ هذا الضغط من الجماعة الاقتصادية بتأييد كبير 
من اتمع الدولي الذي فعل القليل لإظهار عـدم تقبلـه لهـؤلاء 

المتمردين المسلحين. 
وقـد أوكـل مجلـس الأمـن إلى فريـق مـن الخـبراء مهمــة 
التحقيـــق في تدفـــق إمـــدادات الأســـلحة إلى جماعـــــة الثــــوار 
�الليبريين المتحدين� في ليبريـا، هـذه الإمـدادات الـتي تشـكل 
انتـهاكا للحظـر المفـروض علـى الأسـلحة. وأفـاد فريـق الخــبراء 
مجلـس الأمـن بـــأن للثــوار صــلات مباشــرة مــع رئيــس غينيــا 
اـاورة، وأن الإمـدادات كـانت تصـل إلى الثـوار مـن أراضــي 
غينيا. وأوصى الفريق من ثم بأن يوسع الس حظر الأسـلحة 
المفـروض علـى ليبريـا ليشـمل العضويـن الآخريـن في اتحـاد ــر 
مـانو. ولقـد اختـار مجلـــس الأمــن أن يتجــاهل تلــك التوصيــة 

الهامة. 
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واليـوم، يواصـل الثـوار الليـــبريون شــن الحــرب علــى 
الشـعب الليـبري بمـا يتلقونـه باســـتمرار مــن مــواد وعتــاد وفي 
ـــة ليبريــا بشــكوى رسميــة إلى  الشـهر المـاضي، تقدمـت حكوم
مجلس الأمن، وفقا للمـادة ٣٥ (١) مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة 
– أرفقت ا وثائق عن مشاركة غينيا في تأجيج نيران الحــرب 
في ليبريا. وهؤلاء الثوار الذين يتلقون الدعم من غينيـا ظـهروا 
الآن في كــوت ديفــوار، وســيطروا مؤخــــرا علـــى الأراضـــي 

الليبرية المتاخمة لسيراليون بجانب الحدود الغربية لليبريا. 
إن الســلام الدائــم في غــرب أفريقيــا يتطلــب وقــــف 
الدعم لحركات الثوار والمرتزقة التــابعين لهـا. ويتطلـب السـلام 
الدائـم أيضـا توفـير المـوارد الكافيـة لإعـادة بنـاء البنيـــة التحتيــة 
الاقتصاديـة في غـرب أفريقيـا بغيـة تحقيـق إعـادة دمـج المقــاتلين 
الســابقين وإعــادة توطــين المشــردين في الداخــل واللاجئــــين، 
وإيجاد الوظائف ويئة البيئـة المناسـبة للحكـم الرشـيد وسـيادة 

القانون واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية. 
وعندمـا يجـري تعزيـز هـدف تغيـير النظـام عـن طريـــق 
أعمال العنف واستخدام القوة، فإن تقبل العواقب الناجمة عــن 
انتشـار الأسـلحة الصغـيرة والمرتزقـة يصـير جـزءا لا يتجـزأ مــن 
الموقف الدولي. وهـذا الموقـف يصبـح مـن ثم مصـدرا للمعانـاة 
البشـرية الهائلـة وإذلالا لمئـات الآلاف مـن أبنـاء غـرب أفريقيــا 
مع ما يصاحب ذلك من ردود إنسانية. وأي تغيير في الموقف 
الـدولي سـيقطع شـوطا بعيـدا نحـو وضـــع حــد لمعانــاة النــاس، 
خاصـة فيمـا يتعلـــق بــالذرائع السياســية والمــبررات الأخلاقيــة 

لاستخدام العنف. 
إن هـذه المواضيـــع تكمــن اليــوم في جوهــر التخلــف 
ـــــانو دون  الإنمـــائي في منطقتنـــا ولا ســـيما في منطقـــة ـــر م
ــــن صفـــام  الإقليميــة حيــث يتجــذر الفقــر ويجــرد النــاس م
الإنسانية. ومما يزيد من شدة المأساة أن المنطقة دون الإقليميـة 
ــــالموارد. فـــالفقر والجـــوع والمـــرض  والمنطقــة عمومــا غنيــة ب

تستوطن بين أبناء شعبنا بينما تعمل مواردنا علـى إشـباع ـم 
البلدان والشعوب التي تمتلك الكثير بالفعل. 

ـــا  وبعدمــا يجــري تجريدنــا مــن مواردنــا، يتــم تزويدن
بالسـيوف والأدوات المصنوعـة للقضـاء علينـا. فلقـد أصبحــت 
المنطقة طبقا شهيا لصناع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة 
في اختبــار لإذلال الأمــم والشــــعوب. وأكـــبر وأفضـــل بيئـــة 
للمرتزقـة هـي غيـاب المـدارس الجيـدة، واسـتمرار الاختلافــات 
الثقافية، والحرمان الاقتصادي، وانعـدام التمكـين الاقتصـادي. 
فالشباب بين ١٢ و ١٩ عامـا المحرومـون مـن الأود الأساسـي 
للحيـاة الأسـرية ومـن الأمـل في العيـش إلى مـا بعـد ٢٨ عامــا، 
معتـادون علـــى الانخــراط في صفــوف المرتزقــة باعتبــار ذلــك 
سبيلا للحياة، وهنـاك بلـدان عديـدة علـى اسـتعداد لـتزويدهم 

بما يحتاجون إليه في تجارم. 
السـيد أريـاس (اسـبانيا) (تكلـم بالاســـبانية): نشــكر 
الرئاسة الغينية لس الأمن على تنظيم هـذه المناقشـة المفتوحـة 
بشأن مسألتين رئيسيتين في السـيناريو المعقـد للتـهديدات الـتي 
يتعـرض لهـا السـلم والأمـن الدوليـان في غـرب أفريقيـا، ونــئ 
الرئاسـة علـى هـذه المبـادرة الـــتي جــاءت في الوقــت المناســب 

تماما. 
ونرحب أيضا بالمشاركة الواسعة التي اسـتمالتها هـذه 
المناقشة، من حيث الـدول الحـاضرة هنـا والمنظمـات الإقليميـة 
ودون الإقليمية الممثلة بالاتحاد الأفريقي وبالجماعة الاقتصادية 
لدول غرب أفريقيـا. ونعتقـد أن البعـد الإقليمـي للمسـألة أمـر 
ضــروري، وأن التدابــير المشــتركة علــى الصعيــد الوطــــني إلى 
ـــي وحدهــا الــتي ســتمكننا مــن  جـانب المبـادرات الإقليميـة ه
مواجهة التهديد للسلم والأمن بثبات وشموليـة، وهـو التـهديد 
النــاجم عــن ملايــين الأســلحة الصغــيرة والأســــلحة الخفيفـــة 

الموجودة في غرب أفريقيا. 
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إن وفـدي يـود أن يناشـد جميـع بلـدان غـرب أفريقيـــا 
ومنظماـا الإقليميـــة تنفيــذ التدابــير الــواردة في خطــة العمــل 
الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجـار غـير المشـروع 
بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة الذي انعقد في نيويـورك 
في تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢. وتوخيـا للإيجـاز، ونظـرا لتعـذر تنــاول 
كـل جـانب مـن جوانـب هـــذه المناقشــة، أود أن أدلي ببعــض 

التعليقات وأن أطرح عدة أسئلة عن النقاط التالية. 
ـــة  أولا، أود أن أؤكــد علــى أهميــة إدراج تدابــير هام
بشـأن القضـاء علـى الأسـلحة الصغـيرة والأســـلحة الخفيفــة في 
ــــادة  برامــج نــزع ســلاح المقــاتلين الســابقين وتســريحهم وإع
إدماجهم. فذلك العنصر لا يدرج أحيانا في اتفاقــات السـلام، 
وعندما يدمج فيها، يصبـح تنفيـذه بطيئـا وغـير مؤكـد. ونحـن 
نـرى أن التأخـيرات الـتي تحصـــل في هــذا النــوع مــن الــبرامج 
تخلـف آثـارا سـلبية جـدا في مرحلـة مـا بعـد الصـــراع وأود أن 
أعرف آراء دول غرب أفريقيا الموجودة في هـذه القاعـة، الـتي 
تنفذ هذا النوع من البرامج، بشأن الـدروس الـتي اسـتخلصتها 

في ذلك الصدد. 
وثانيـا، أود أن أعـرب عـن قلقـي إزاء المســـألة الملحــة 
المتعلقـة بـالجنود الأطفـال في غـرب أفريقيـا. نحـــن نعلــق أهميــة 
كبرى على إعـادة دمـج الجنـود الأطفـال – ولا سـيما الجـانب 
التعليمي من إعادة دمجهم. وأود أن أسأل الدول الحاضرة هنـا 

عن أنشطتها في ذلك الصدد. 
ونقطــتي الأخــيرة تتعلــق بــالوقف الاختيــاري الــــذي 
تمارسه الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. وعلـى الـدول 
الأفريقيـة، لـدى تنفيـذه، ألا ننسـى أهميـة ســـبل الإمــداد ــذه 
الأسـلحة والمســؤولية الكــبرى الــتي تتحملــها الــدول المتاخمــة 
ـــا. وأود أن أســأل الأمــين  للبلـدان الـتي تشـهد صراعـات حالي
التنفيذي للجماعة الاقتصادية عن ماهية الصعوبات الفنية الـتي 

ـــف الاختيــاري. ومــا هــو تقييمــه لــدور  يواجهـها تنفيـذ الوق
اللجان الوطنية المنشأة حتى الآن؟ 

الرئيس (تكلم بالفرنسية): أشـكر ممثـل أسـبانيا علـى 
بيانه وعلى أسئلته. 

السـير جـيرمي غرينسـتوك (المملكـة المتحـدة) (تكلــم 
بالانكليزية): أرحب بكم ترحيبـا حـارا، السـيد الوزيـر، علـى 
عودتكـم إلى سـدة الرئاسـة، كمـا أرحـب بزملائكـــم الــوزراء 
مـن أفريقيـا في هـــذه القاعــة. ويســرني أيضــا أن يكــون بيننــا 
ممثلون كبار من الاتحاد الأفريقـي والجماعـة الاقتصاديـة لـدول 
غـرب أفريقيـا وبرنـامج التنسـيق والمســاعدة مــن أجــل الأمــن 

والتنمية، الذين كانت إفادام لنا هذا الصباح هامة. 
السيد الرئيس، انينا لكم علـى تنظيـم حلقـة العمـل، 
التي نؤيدها بكل حمـاس. إن الأسـلحة الصغـيرة والخفيفـة أهـم 
ــــدر أن  أدوات الصـــراع في معظـــم الصراعـــات الحاليـــة، ويق
نصــف مليــون نســمة علــى الأقــل يقتلــون كــل عــام نتيجـــة 
لاستخدام تلك الأسـلحة. وهـذا أمـر يقلـق مجلـس الأمـن عـن 

حق. 
إن الاتجـــار غـــير المشـــــروع في الأســــلحة الصغــــيرة 
والخفيفـة يـهدد السـلم والأمـن الدوليـين. وهـو يرتبـط ارتباطــا 
وثيقا بأشكال أخرى من الجريمـة الدوليـة المنظمـة والإرهـاب. 
كما أنه يشكل تحديا معقدا ينطوي على أبعاد أمنيـة وإنسـانية 
ــا،  وإنمائيـة. وهـذا، للأسـف، لـه أمثلـة سـاطعة في غـرب أفريقي
حيث الأسلحة الصغـيرة في أيـدي المتمرديـن تـؤدي إلى تفـاقم 

الصراعات وإطالة أمدها. 
ويتعـين علـى مختلـف الأطـراف في شـتى المحـــافل اتخــاذ 
إجـراءات في هـذا الصـدد: أولا، نحـن نشـــجع تشــجيعا حــارا 
الجماعة الاقتصادية لدول غــرب أفريقيـا علـى وضـع خطـوات 
عملية لتنفيذ الوقـف الاختيـاري البنـاء الـذي اعتمدتـه في عـام 
١٩٩٨، والسـيد شـــامباس وصــف لنــا طريقــة تنفيــذ ذلــك. 
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ـــن عــدة  والبيـان الرئاسـي الـذي سـنعتمده هـذا الصبـاح يتضم
مقترحــات مــن بينــها وضــع ســــجل تـــابع للجماعـــة حـــول 
الأسلحة الصغيرة والخفيفة، وتعزيـز اللجـان الوطنيـة، وتطبيـق 
نظام شهادات موحـدة للمسـتخدم النـهائي بالنسـبة للأسـلحة 
المسـتوردة. ونشـجع المـانحين علـى تقـــديم مســاعدات إضافيــة 
للجماعـة لمواجهـة هـذه التحديـات. وحبـذا لـو أمكـن للأمـــين 
التنفيذي موافاتنا بمزيد مـن الدقـة بمـا هـو مطلـوب مـن حيـث 
الأصنـــاف والتكـــاليف، حـــتى يتســـنى للمـــانحين الاســــتجابة 

لاحتياجات هذه المنظمة. 
ثانيا، نشجع أيضا البلدان المنتجة والمصدرة للأسـلحة 
علـى التحلـي بأكـبر قـدر مـن المسـؤولية في معاملاـــا الخاصــة 
بالأسـلحة الصغـيرة والخفيفـة. وحكومـات الـــدول الــتي تنقــل 
الأســلحة الصغــيرة والخفيفــة تتحمــل مســؤولية كــبرى عــــن 
السـيطرة علـى الاتجـــار في هــذه الأســلحة. لذلــك، إن تعزيــز 
الرقابـة علـــى الصــادرات خطــوة هامــة في الاتجــاه الصحيــح. 
وهــذا يتضمــن تدقيقــا متأنيــا ليــس في شــــهادات المســـتخدم 
النهائي فحسب بل أيضـا في إطـار البيئـة الأعـم الـتي تسـتخدم 

فيها هذه الأسلحة. 
والمملكـة المتحـدة عقـدت مؤتمـرا في لنـدن في كـــانون 
الثاني/يناير اعترف فيه المشاركون بالدور الحيوي الـذي تلعبـه 
الأمـم المتحـدة في مكافحـة الاتجـار غـير المشـروع في الأســلحة 
الصغيرة والخفيفة. وقد ناقش المؤتمر كيفيـة تعزيـز الجـهود مـن 
أجـل تنفيـذ الالتزامـات الـتي صـدرت في برنـامج عمـــل الأمــم 
المتحــدة. وهــذا يشــمل ضــرورة أن تتوفــر للــــدول القوانـــين 
والإجـراءات الكافيـة لممارسـة الرقابـة الفعالـة علـى نقـــل هــذه 
الأســلحة الصغــيرة والخفيفــة، بالإضافــة إلى تقييـــم الطلبـــات 
المقدمـــة للحصـــــول علــــى إذون بــــالتصدير وفقــــا لقواعــــد 
وإجراءات وطنية صارمة. وسنعمل مع الشركاء لمتابعـة نتـائج 

هذا المؤتمر. 

وفي هـذا السـياق، نرحـب بإنشـاء فريـــق مــن الخــبراء 
الحكوميـين تـابع للأمـم المتحـدة ينظـر في جـدوى وضـع صــك 
دولي يمكّــن الــدول مــن تحديــد وتعقــب الأســــلحة الصغـــيرة 

والخفيفة. 
ثالثـا، مـــن الأهميــة الحيويــة التنفيــذ الفعــال لجــزاءات 
الأمــم المتحــدة. وكــان هــذا دافــع اقــتراح المملكــة المتحــــدة 
وفرنسا في العام الماضي، والقاضي بإنشـاء آليـة رصـد مسـتقلة 
للعقوبات. وينبغي استحداث الآليـات اللازمـة لتعزيـز القـدرة 
على إنفاذ حالات الحظـر علـى الأسـلحة الـذي تفرضـه الأمـم 
المتحدة على الأصعدة الوطني والإقليمـي والـدولي. وحبـذا لـو 

أمكننا أن نعمل مع شركائنا في الس في هذا الصدد. 
لقــد اســتمعنا هــذا الصبـــاح إلى مقترحـــات أخـــرى 
شـيقة. وعلـى سـبيل المثـال، أشـــار وزيــر خارجيــة غامبيــا إلى 
ضرورة وضع صك دولي قـانوني لمحاسـبة أشـد لأولئـك الذيـن 
يعززون الاتجار في الأسلحة الصغيرة والخفيفة، وكذلك وضع 
صـك آخـر حـول المرتزقـــة الدوليــين. ويســرنا أن نعتــبر هــذه 
الآليـات أســـاليب تعــزز المزيــد مــن التنســيق فيمــا بــين شــتى 

الآليات والمفاهيم الأخرى في هذا اال. 
ـــار في الأســلحة الصغــيرة والخفيفــة  وختامـا، إن الاتج
يفرض مشاكل حقيقية ملحة. والبعد الإنساني لهذه المشـاكل، 
بمـا في ذلـك وطأـا علـى النسـاء والأطفـال، ينبغـي أن يكـــون 
حافزا قويا للحكومات في جميع أنحـاء العـالم، وليـس في غـربي 
أفريقيـا وحدهـا، علـى تنسـيق جـهودها لمكافحـة انتشـار هــذه 

الأسلحة الفتاكة. 
لذا، يتعين على الس، مـن الآن فصـاعدا، أن يعمـل 
لضمان أن الأفكار الرامية إلى احتواء هذا الاتجار سـتنفذ فعـلا 
وتحـدث أثرهـــا، في غــرب أفريقيــا وفي كــل مكــان. والبيــان 

الرئاسي الذي نبحثه بداية جيدة ويحظى بتأييدنا. 
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ــــل المملكـــة  الرئيــس (تكلــم بالفرنســية): أشــكر ممث
المتحدة على بيانه وعلى ملاحظاته. 

وقبل أن أتــابع، أعطـي الكلمـة لمديـر برنـامج التنسـيق 
والمساعدة من أجل الأمن والتنمية والأمين التنفيذي للجماعـة 
الاقتصادية لدول غـرب أفريقيـا. لقـد طرحـت أسـئلة وأثـيرت 
ملاحظات. ولعلهما يتكرمان بالإجابة عليها، وأقصد التدابـير 
المحددة لــترع السـلاح والتسـريح وإعـادة الإدمـاج، والشـواغل 
الـتي أعـرب عنـها ممثـل أسـبانيا فيمـا يتصـــل بــالجنود الأطفــال 
ــــاج هـــؤلاء الجنـــود الأطفـــال وكذلـــك  وأنشــطة إعــادة إدم
الصعوبـات الـتي صودفـت في مجـال تنفيـــذ الوقــف الاختيــاري 

وتعقيبات وملاحظات أخرى. 
أعطـي الكلمـة للأمـين التنفيـذي للجماعـة الاقتصاديــة 

لدول غرب أفريقيا. 
السـيد شـامباس (تكلـم بالانكليزيـــة): ســأتكلم عــن 
اللجــان الوطنيــة، وســيتناول الســيد ســــال المســـائل المتعلقـــة 
بالصعوبـات الفنيـة والتنفيـذ وبعـض الشـــروط اللازمــة لتنفيــذ 

أكثر فعالية. 
ويتمثـل جـزء هـــام مــن المشــكلة، بطبيعــة الحــال، في 
الافتقار إلى المعلومات عن هذه المشكلة المحددة التي نكبت ـا 
منطقتنـا دون الإقليميـة أو الجـهل ـــا. ودور اللجــان الوطنيــة 
هـو، في جملـة أمـور، زيـــادة وعــي شــتى البلــدان ومجموعــات 
السكان وتوعية شعوبنا بأخطــار الأسـلحة الصغـيرة والمرتزقـة. 
وكما أبلغنا، هناك ١٣ دولـة مـن دولنـا الأعضـاء لديـها فعـلا 
لجــان وطنيــة، ودور هــذه اللجــان ســــيتمثل في بـــدء العمـــل 
بفعاليــة، أولا لضمــــان أن تـــدرج الـــدول الأعضـــاء الوقـــف 
الاختياري في قوانينها. وأقصد ـذا الوقـف الاختيـاري الـذي 
ـــذه القوانــين مــن الصعيــد دون  وافقـت عليـه – وأن تـدرج ه
الإقليمي وشتى الأصعدة الوطنية في قوانين وطنية، وأن تصبـح 
شـتى الوكـالات الأمنيـة والقـوات المســـلحة والشــرطة وســائر 

الأجـــهزة الأمنيـــة جـــزءا فعـــــالا في عمليــــة تنفيــــذ الوقــــف 
الاختياري. وعلى الصعيد الوطني، ينبغي أن تنتقـل إلى صعيـد 
المقاطعات أو الأقاليم وحتى الصعيـد المحلـي. وأعتقـد أن مثـال 
مالي الذي ذكر هنا، حيث هذا النوع من اللامركزيـة، ينبغـي 
تشجيعه وتعزيزه حتى تتم توعية الناس حـتى مسـتوى القواعـد 
الشـعبية المحليـة، مـن حيـث مـا ينبغـي عملـه للحـد مـن أنشــطة 
المرتزقــة وتقليــل انتشــار – بــل إزالــة – هــذه الأســلحة الــــتي 

لا تزال تشكل ديدا للسلم والاستقرار في غرب أفريقيا. 
الرئيــس (تكلــم بالفرنســية): أعطــي الكلمــــة لمديـــر 
برنامج التنسيق والمساعدة من أجـل الأمـن والتنميـة – وأرجـو 

ألا يتجاوز دقيقتين أو ثلاث دقائق. 
الســيد ســال (تكلــم بالفرنســــية): أود أن أقـــول في 
الحقيقــــة إن المشــــكلة الأولى الــــتي تواجــــه تنفيــــذ الوقـــــف 
ـــي ضــرورة إبقــاء الاهتمــام  الاختيـاري، في الوقـت الحـالي، ه
السياسي القوي الذي كان موجودا في مستهل هـذه الجـهود. 
وأعتقــد أنــه، مــع زيــادة خطــورة المشــاكل، يجــب علينـــا أن 
نواصل تشجيع الالتزام السياسي من جانب دول وحكومـات 

الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. 
وفيمـا يتصـل بالمسـائل التقنيـة الـتي أثـيرت، أعتقـــد أن 
أصعب التحديات الـتي واجـهناها كـان التغلـب علـى المنافسـة 
الوزارية على رئاسة اللجان الوطنية، التي نشأت في كـل بلـد. 
وقــد تســبب ذلــك في تأخــير في بلــدان عديــدة. ونظـــرا لأن 
مسـائل السـيادة غالبـا مـا تناقشـها وزارات الخارجيـة في نفــس 
الوقــت الــذي تقــوم فيــــها وزارات الدفـــاع والأمـــن بتنفيـــذ 
العمليات، فقد لا يتيسر التوفيـق بـين المشـاكل الـتي تنشـأ بـين 
الوزارات المختلفة في محاولة تحقيق التفاهم بينها وإشـراكها في 
الجهود الجماعية. ولم يكـن هـذا بـالأمر اليسـير. والواقـع، أننـا 
ظللنا نعمل على تحقيق هذا الأمر فترة طويلة في العام الحالي. 
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أود أيضا أن أشير إلى توفـر المـوارد. وأعتقـد أن عـدم 
توفـر المـوارد اللازمـة، بـدءا بـالموارد البشـرية، مـن أهـم القيــود 
الـتي تواجـه اللجـان الوطنيـة. فيجـري تعيـــين موظفــي الخدمــة 
المدنية مع مسؤوليتهم عـن مـهام أخـرى علـى أسـاس التفـرع: 
فهم يعملون في الوزارات وفي الإدارة العامة، ولا يستطيعون، 
لذلـــك إدارة برنـــامج لمكافحـــة انتشـــار الأســـلحة، بصــــورة 
منتظمة. ولكن شاهدنا أن أدوار الميسرين والمنسقين كـان لهـا 
أثـر ملحـوظ رغـم انشـغال موظفـي الخدمـة المدنيـة. وبالنســـبة 
لمسـألة المـوارد الماليـة، كـانت كـل عمليـة مـــن العمليــات الــتي 
ذكرــا – بمــا في ذلــك التدريــب ومراقبــة الحــدود، وإنشــــاء 
السـجلات وجمـع الأســـلحة وتدميرهــا – ناشــئة عــن اللجــان 
الوطنية التي تقوم بالفعل بتنفيـذ العمليـات علـى أرض الواقـع. 
ولذلك، فإن مواردنا محدودة للغايـة. وأود أن أؤكـد أن غينيـا 
فقط – ومالي إلى حد أدنى – تمكنتا من حشد التمويل الثنـائي 
مـن المـــانحين لتخصيصــها لــبرامج مكافحــة انتشــار الأســلحة 
ـــة في البلديــن. ويتــم تمويــل بلــدان  الصغـيرة والأسـلحة الخفيف
أخرى في الجماعة الاقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا مـن طريـق 
ـــوال الــتي يســتطيع برنــامج التنســيق  اللجـان الوطنيـة مـن الأم
والمسـاعدة مـن أجـــل الأمــن والتنميــة توفيرهــا لهــا. والفكــرة 
المطروحة إذا هي مساعدة كل بلـد علـى إقـرار برنـامج وطـني 
يمكنها من تنظيم تعبئة الموارد من المانحين من اتمع الدولي. 

وفي هـذا الصـدد، يسـرني أن أبلـغ مجلـــس الأمــن بــأن 
البرنامج يسعى إلى وضع حافظـة وطنيـة بشـأن عـدم الانتشـار 
ـــأمل في تنظيــم اجتمــاع مــائدة مســتديرة في  في ١٥ بلـدا. ون
كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣، سندعو فيه اتمـع الـدولي إلى 
مساعدتنا على مواجهة مسائل الأمن في كل قطـر علـى حـدة 

وعلى أساس فرادى البرامج مع مراعاة خواص كل بلد. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): المتكلم التالي المدرج على 
ـــة ووزيــر خارجيــة  قـائمتي الشـيخ تيديـان غـاديو، وزيـر الدول

الاتحــاد الأفريقــي والســنغاليين في الخــارج. أدعــوه إلى شـــغل 
مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 

السـيد غـــاديو (الســنغال) (تكلــم بالفرنســية): أود، 
بــادئ ذي يــدء، أن أقــدم ــانئي الحــارة والأخويــة إليكــــم، 
ـــأن نراكــم، كــأفريقي، في دور  سـيدي الرئيـس. نحـن نفخـر ب
قيادي بمجلس الأمن، الـذي يجـد نفسـه عنـد مفـترق طـرق في 
هذا الشهر، شهر آذار/مـارس ٢٠٠٣. ندعـو االله أن يرعـاكم 

دائما ويلهمكم في مهمتكم الحساسة والنبيلة. 
يضم وفدي صوته إلى المتكلمين السابقين في الإشـادة 
ـــم والمناســب لموضــوع اليــوم الــذي يلخــص  بالاختيـار الحكي
شـاغلا مـن الشـواغل الـتي تشـترك فيـها جماعـة غـرب أفريقيــا، 
حيـث أننـا عقدنـا العـزم علـى إيجـاد حلـول دائمـة للمشــكلتين 
الحـاسمتين للسـلام والأمـن في منطقتنـا الفرعيـة. وهمـــا مشــكلة 
انتشار الأسلحة الصغــيرة والأسـلحة الخفيفـة ومشـكلة أنشـطة 

المرتزقة. 
ـــي ذكــرى صديقنــا  وقبـل متابعـة حديثـي أود أن أحي
ورفيقنــا الــذي ســقط، الســيد كــوفي بــانو، وزيــر الخارجيـــة 
الأسبق لتوغو، الذي كافح بجانبنا من أجل السلام والأمـن في 

منطقتنا الفرعية وعلى قارتنا. 
إن انـدلاع الحركـات القائمـة علـى الهويـة والتحريريــة 
الوحدويـة، وزيـادة الرغبـة في الاســـتيلاء علــى مــوارد طبيعيــة 
معينة - موجودة على سـطح الأرض وتحـت سـطح الأرض – 
والانقسامات المحلية والاجتماعية والسياسية والصراعـات عـبر 
الحـدود قـد أدت إلى تدفـق عـدد كبـير مـن الأسـلحة الصغـــيرة 
والأسـلحة الخفيفـة، بصـورة غـير شـرعية، إلى غـــرب أفريقيــا، 
وإلى زيـادة عمليـات المرتزقـة. وهـذه الأســـلحة ســهلة المنــال، 
ـــن ٥٠٠ مليــون  ورخيصـة ويسـهل اسـتعمالها. فـهناك أكـثر م
قطعـة سـلاح في جميـع أنحـاء العـالم. وقـد اســـتخدمت في كــل 
صراع جرى في غرب أفريقيا. وحيثما ظهرت، جلبـت معـها 
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المـوت والخــراب وقوضــت الجــهود المبذولــة لتحقيــق التنميــة 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة وعرضـت للخطـــر محــاولات تســوية 
المنازعات التي كانت نتيجة تنفيذ اتفاقات تم التفاوض بشـأا 
بجـهود شـاقة. وبالإضافـة إلى ذلـك، فقـد عملـت دائمـــا علــى 
تشـجيع ظـــهور العصابــات الإجراميــة المحليــة والأجنبيــة الــتي 
جذـا إغـراء الحصـول علـى أمـوال سـهلة عـن طريـق الابـــتزاز 

والقتل. 
إن هـذه الصـورة القاتمـة تـزداد حـدة بظـــهور كــلاب 
الحرب المرتزقة، في الآونة الأخيرة، الذين أتوا من مناطق نائيـة 
ومجـاورة، تحـت إسـم ممثلـي �الشـركات العسـكرية�. وهـــذه 
العبـارة غـير مقنعـة إذا حكمنـا بقدرـــم الشــديدة علــى نشــر 
الفوضى في البلدان التي يأتون للعمل فيها. لقد كـانت منطقـة 
غرب أفريقيا مسرحا لعمليات هؤلاء الأفراد المخربـين، الذيـن 
بينوا ما يمكـن أن يلحقـوه مـن أضـرار، برفضـهم السـافر لأقـل 
حقـوق الإنسـان الأساســـية في أمــاكن مثــل منطقــة بيــافرا في 

نيجيريا وبنن وغينيا. 
يجب ألا نخطــئ في تقديـر الأمـور. فكمـا ذكـر السـيد 
ـــة  أنريكـي برنـاليس باليسـتيروس، المقـرر الخـاص المعـني بالمرتزق
التابع لمفوضية الأمم المتحـدة لحقـوق الإنسـان، يتمتـع المرتزقـة 
بقدرة عجيبة علـى �تقويـض حفـظ النظـام العـام، والممارسـة 
السيادية لسلطة الدولة وسلامة أراضـي الأمـة�. ويضـاف إلى 
ذلك نشر الفوضى الاقتصادية ومـا تحدثـه ظـاهرة المرتزقـة مـن 

شقاق بين الأشقاء. 
ـــذه الأخطــار، نرحــب بــأن الجماعــة  وفي مواجهـة ه
ـــدول غــرب أفريقيــا والاتحــاد الأوروبي يقومــان  الاقتصاديـة ل
بصيانـة صكـوك مناسـبة. ومنـذ بضـع ســـنوات دأبــت منطقــة 
ـــة عاليــة لمكافحــة  غـرب أفريقيـا، في الواقـع، علـى إيـلاء أولوي
الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة مـن 
جميـع جوانبـه. لقـد تجســـد إصــرار قيــادة منطقتنــا الفرعيــة في 

اعتمـــاد الوقـــف الاختيـــــاري لاســــتيراد الأســــلحة الخفيفــــة 
وتصديرها وتصنيعها في مؤتمر قمة أبوجا للجماعة الاقتصادية 
لدول غرب أفريقيا. وقد دعم هذا التقـدم الهـام إقـرار برنـامج 
التنسيق والمساعدة من أجل الأمـن والتنميـة الـذي يسـتهدف، 
إلى جـانب برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي، إقامـة ثقافـة ســلام 
وأمن في منطقة الجماعة الاقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا، وفي 
هـذا الصـدد، نـود أن نشـيد بالقيـادة الممتـــازة لمواطننــا الســيد 
إبراهيــم ســال. ونشــجعه علــى مواصلــة كفاحــه ومناشــــدته 

اتمع الدولي للحصول على مزيد من الموارد. 
وأود أن أضيـف إلى هـذه القائمـة غـير الكاملـة بذكــر 
ـــة القضــاء علــى الارتــزاق في  اعتمـاد الاتحـاد الأفريقـي لاتفاقي
أفريقيـا. وهـي أهـم الصكـوك المتاحـة لمكافحـة هـــذه الظــاهرة 

الرهيبة. 
 

وبعـد خمسـة أشـهر مـن الجلســـة العلنيــة الــتي عقدهــا 
مجلـس الأمـــن بشــأن الأســلحة الصغــيرة والأســلحة الخفيفــة، 
ارتأت الرئاسة الغينية تلك الفكرة الطيبة للغايـة النظـر في هـذا 
الموضـوع مـرة أخـرى، مضيفـة إليـه مسـألة ملازمـة لـه، وهـــي 
أنشطة المرتزقة. وبإقدامها على ذلك في الوقـت الـذي ينصـب 
فيه اهتمام اتمع الـدولي علـى الأزمـة العراقيـة، فقـد أصـابت 
غينيـا تمامـا بـالنظر إلى أهميـة هـذه المشـكلة الرئيسـية في غـــرب 
أفريقيا، لما لها من تأثير مباشر على حياة الملايين من البشر.  

ومـا فتئـت السـنغال تعتقـد أنـه لا بـد مـن وضـع حـــد 
لقــانون الصمــت في منطقتنــا دون الإقليميــة، الــذي لا يـــزال 
طابع الأنظمة السياسـية في المنطقـة، الـتي أتقنـت وعلـى مـرأى 
من الجميع فن نشر لعنة الأسلحة الصغـيرة ومـن يسـتعملوا- 
محـترفين كـانوا أم مبتدئـين- كبـــارا أم صغــارا، ممــن نســميهم 
بالمرتزقة. ونحن نعرف هذه الأنظمة. وكثـيرا مـا يشـير اتمـع 
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الـدولي إليـها بأصـابع الاـام. والمفارقـة الكـبرى أننـا نحـن مـــن 
يدافع عن هذه الأنظمة أحيانا.  

إن غــرب أفريقيــا تطــالب أيضــا بــأن يكــــون لـــدى 
مفتشي الأمم المتحدة واللجان الدولية لتقصي الحقائق القـدرة 
علــى إثبــات الجرائــم الدمويــة الــتي ترتكبــها بعــض الأنظمـــة 
السياسـية في المنطقـة دون الإقليميــة بــدون أدنى شــك، كيمــا 
يمكن نبذ تلك الأنظمة مـن مجتمـع الأمـم المتحضـرة والمسـالمة، 
ونزع سلاح تلك الأنظمة أو تحييدها بشـكل أو بـآخر. وهنـا 
تكمن المناقشة المشروعة الوحيـدة اليـوم بالنسـبة للملايـين مـن 
المشـــردين، والأطفـــال الذيـــن شـــــوهتهم الألغــــام المخزيــــة، 
والأمهات اللاتي لا ينقطع نحيبهن في البلدان التي عصفـت ـا 
أنشطة التمرد على نحو مباغت، مما يؤدي إلى تدمـير مسـتقبلنا 

الهش بالفعل. 
وإذ أثني ثناء حارا على صديقي وأخي فرانسوا فـال، 
ــه  أود أن أؤكـد علـى إجـراءات أخـرى عديـدة يـرى وفـدي أن
لابـد مـن اتخاذهـا، وأن علـى اتمـع الـــدولي أن يبدأهــا أو أن 
يدعمها من أجل وضع حد قـاطع لانتشـار الأسـلحة الصغـيرة 

والأسلحة الخفيفة وعمليات المرتزقة.  
ـــة بانتشــار  أولا، ضـرورة تعزيـز كـل الصكـوك المتعلق
الأســـلحة الصغـــيرة والأســـلحة الخفيفـــة وأنشـــــطة المرتزقــــة 
وتطبيقـها بشـكل صـارم، واسـتعراض اتفاقيـة منظمـة الوحـــدة 
الأفريقية المعنية بالمرتزقـة في ضـوء المظـاهر الجديـدة لهـذه الآفـة 
وارتباطـها بالإرهـاب. ولابــد أيضــا مــن إنشــاء آليــة لتعقــب 
التدفقات غير المشروعة للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة.  
ثانيـا، ضـرورة توخـي الشـفافية في الأنشـطة التجاريــة 
وأعمال السمسرة في مجـال الأسـلحة، وحظـر مراكـز تدريـب 
المرتزقـة المتخصصـين علـى الأنشـــطة التخريبيــة، ممــن يســمون 
تحفظا بـ �الشـركات العسـكرية الخاصـة�، ولا بـد مـن اتخـاذ 
إجراءات لمحاكمة المرتزقـة الضـالعين في أنشـطة إرهابيـة تتصـل 

ــــة والصكـــوك  بالإرهــاب وتســليمهم وفقــا للقوانــين الداخلي
الدولية.  

ثالثـا، لابـد مـن تعزيـز برامـج نـــزع ســلاح وتســريح 
وإعــادة إدمــــاج المقـــاتلين الســـابقين ممـــن يمكـــن اســـتمالتهم 

للانخراط في أنشطة المرتزقة.  
ـــيرة  رابعـا، ضـرورة تعزيـز مراقبـة نقـل الأسـلحة الصغ
بين الدول التي تنتجـها وتلـك الـتي تشـتريها، باسـتخدام نظـام 

مزدوج للتعقب ووضع العلامات. 
خامسـا، إنشـاء آليـة خاصـة في إطـــار الأمــم المتحــدة 
ـــات التفتيــش في غــرب أفريقيــا، علــى أن تدعــم  لمراقبـة عملي
بإنشاء لجان دولية للتحقيق بحيث يمكن تقديم مـا تتوصـل إليـه 
ــة  مـن نتـائج إلى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة. وتـود السـنغال بصف
خاصـــة أن تتعـــرف علـــى آراء الأعضـــــاء في هــــذا المحفــــل، 

ولا سيما شركاؤنا في التنمية الأعضاء في مجلس الأمن.  
وختامــا، لابــد مــن إحــراز تقــدم حقيقــي إذ أردنــــا 
انتشـال منطقتنـا دون الإقليميـة مـن ويـلات انتشـــار الأســلحة 
الصغيرة والأسلحة الخفيفة وأنشطة المرتزقة. فلنسـارع بـالفعل 
ـــد  بـدلا مـن الاكتفـاء بـرد الفعـل دائمـا، حـتى تختفـي وإلى الأب
تلـك الشـبكة الغامضـة، الـتي تضـم في صفوفـها تجـار الأسـلحة 
الذيـن انعدمـت ضمـائرهم والمرتزقـة الملطخـة أيديـــهم بالدمــاء 
بدون وازع من ضمير، متحـالفين في ذلـك مـع بعـض قادتنـا، 
وكيما يمكن لمنطقة غرب أفريقيا، بعد أن تتصالح مع نفسـها، 
أن تجد طريقها الصائب إلى السلام والازدهار مرة أخرى.   

وعنـد هـذه النـبرة المتفائلـة أهنئكـم، سـيدي الرئيـــس، 
مـرة أخـرى علـى اختيـاركم لهـذا الموضـوع الهـام. وأتمـنى لكـم 
النجاح في رئاستكم لس الأمـن في هـذا الشـهر الـذي يحفـل 

جدول أعماله بالعديد من البنود الملحة.  
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أشكر وزيـر الخارجيـة في 
ـــه الأخويــة الحــارة، كمــا أشــكره علــى  السـنغال علـى كلمات
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كلمــات التشــجيع لبــلادي وعلــى الاقتراحــات البنــاءة الـــتي 
قدمها.  

الســيد نغروبونــتي (الولايــات المتحــــدة الأمريكيـــة) 
(تكلـم بالانكليزيـة): السـيد الرئـيس، نرحـب بكـــم في مجلــس 
الأمــن مــرة أخــرى، ونشــكركم علــى إثــارة قضيــة انتشــــار 
الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـــة واســتخدام المرتزقــة في 
مجلس الأمن اليوم. ونعتقد أا مبـادرة هامـة جـدا مـن جـانب 

بلدكم.  
ويســعدنا أن نرحــب أيضــا بزملائكــم الــوزراء مــــن 
ـــا في هــذه الجلســة اليــوم،  القـارة الأفريقيـة الذيـن انضمـوا إلين
فضـلا عـن ممثلـي برنـامج التعـاون والمسـاعدة للأمـــن والتنميــة 
والأمانـة التنفيذيـة للجماعـة الاقتصاديـة لـــدول غــرب أفريقيــا 

وممثل الاتحاد الأفريقي.  
وأود أيضــا أن أشــكر وفدكــم علــى صياغــة الورقـــة 
الغفل بشأن موضوع جلستنا اليـوم، والـتي تتضمـن معلومـات 
هامــة بالنســبة لمناقشــتنا الحاليــة. إن الاتجــــار غـــير المشـــروع 
بالأســـلحة الصغـــيرة والأســـلحة الخفيفـــة يســـهم في العنــــف 
والمعانـاة في جميـع أنحـاء العـالم، ولكـن الحالـة في غـرب أفريقيــا 
خطــيرة بشــكل خــاص. ولئــن كــانت قائمــة الصراعـــات في 
المنطقــة طويلــة، فــإن الاتجــار العشــوائي بالأســلحة الصغــــيرة 

واستخدام المرتزقة إنما يزيد من تفاقم الحالة.  
وبغية المساعدة في وقف تيار العنف، أعلنت الجماعـة 
الاقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا في تشــــرين الأول/أكتوبـــر 
١٩٩٨، وقفـا اختياريـا لاسـتيراد وتصديـر وتصنيـــع الأســلحة 
الخفيفـة. وقـد أشـــاد اتمــع الــدولي، بمــا في ذلــك الولايــات 
المتحدة، بالجماعة الاقتصادية في عام ١٩٩٨ على هذا الجـهد 
البارز. وفي إطار هـذا الوقـف الاختيـاري، طُلـب إنشـاء لجـان 
وطنيـة منفـردة لتكـون بمثابـة نقـاط اتصـال لتنفيـذ الإجـــراءات 

على مستوى الدول.  

ومنذ ذلك الحين، لم يحرز تقدم كبــير. ومـن المؤسـف 
أن بعض الدول لم تنشئ هذه اللجان الوطنيـة. ورغـم الوقـف 
الاختيـاري عـام ١٩٩٨، لا تـزال اتمعـات في غـرب أفريقيــا 
تعاني من كثرة انتشـار الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة. 
وقد حان الوقت لإتمـام هـذا الجـهد والانتقـال مـن الإعلانـات 

السياسية إلى التنفيذ العملي الكامل.  
إننا نواصل تأييد كل الموقعين على الوقف الاختياري 
الـذي أعلنتـه هـذه الجماعـة في التزامـهم، الـذي تجـــدد في عــام 
٢٠٠١، بتنفيــذ ولايتــه. ولابــد أن يتخــــذ أعضـــاء الجماعـــة 
أنفســهم الخطــوات اللازمــة للتنفيــذ الفعــال لوقــف اســــتيراد 
وتصديـر وتصنيـع الأسـلحة الصغـيرة والأســـلحة الخفيفــة مــن 
خلال إنشاء لجان وطنية نشطة وتنفيذ مدونـة قواعـد السـلوك 

على مستوى الدول.  
وكمــا قــال زميلــي ريتشـــارد وليامســـن في الجلســـة 
المعقـودة في تشـــرين الأول/أكتوبــر بشــأن الأســلحة الصغــيرة 
والأسلحة الخفيفة، ترى الولايـات المتحـدة أن حلـول مشـكلة 
الاتجـار غـير المشـروع بالأسـلحة الصغـيرة والأســـلحة الخفيفــة 
لا بد أن تكون عملية وفعالة. وأنجع السبل لمنـع وصـول هـذه 
الأسـلحة إلى أيـدي أولئـك الذيـن يسـيئون اسـتخدامها يكمــن 
في تنفيذ وإنفاذ ضوابط صارمـة للتصديـر والاسـتيراد وقوانـين 
مشددة لأعمال السمسـرة في بيـع الأسـلحة، بمـا يضمـن عـدم 
المساس بالمخزونات الوطنية من الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة 

الخفيفة وتدمير الفائض منها.  
وبالإضافــة إلى ذلــك، لابــــد أن نتصـــدى للمقـــاتلين 
أنفسهم، وليس لأسـلحتهم فحسـب. والعمليـة الهامـة المتمثلـة 
في إعادة الإدماج بوصفـها أحـد عنـاصر عمليـة نـزع السـلاح 
والتسـريح وإعـــادة الإدمــاج، تعطــي الأمــل لجنــود لم يعرفــوا 
سـوى العنـف والتدمـير. ففـي سـيراليون، تم تســليم ٠٠٠ ٤٨ 

قطعة سلاح منذ اية الصراع هناك. 
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وتم جلـب المحـاربين السـابقين إلى المعســـكرات حيــث 
قدمـت لهـم الأدوات اللازمـة للبـدء بعمليـة إعـادة الإدمـــاج في 
اتمع. وقدمت إلى المتمردين دفعات نقدية تتناسـب ورتبـهم 
وقـدم لهـم تدريـب لمســـاعدم علــى العثــور والحصــول علــى 

عمل. 
وقـدم اتمـع الـدولي بمـا في ذلـــك الــدول كــل علــى 
انفراد كالسويد والـنرويج والمملكـة المتحـدة وبلجيكـا وكنـدا 
وفرنسـا تبرعـات سـخية مـن أجـــل تنفيــذ الوقــف الاختيــاري 
الـذي أعلنـت عنـه الجماعـة الاقتصاديـة لـــدول غــرب أفريقيــا 

ولإعادة بناء اتمعات. 
ـــت الولايــات المتحــدة مؤخــرا بمشــاريع  وقـد اضطلع
ثنائيــة مــع الســنغال وغينيــا لتدمــير عشــــرات الألـــوف مـــن 
ـــيرة والأســلحة الخفيفــة الزائــدة عــن الحاجــة.  الأسـلحة الصغ
ووفرنــا التدريــب ومعــــدات الاتصـــالات لغينيـــا وســـيراليون 
لمساعدما على مراقبة حدودهما مع ليبريا. كما قمنا بتمويـل 
الاستطلاع الجوي لمراقبة الاتجــار غـير المشـروع في منطقـة ـر 
ــــامج مشـــترك لتدريـــب  مــانو الحدوديــة. وقمنــا بتمويــل برن
ــــتراض  موظفــي إنفــاذ القوانــين النيجــيريين علــى تعقــب واع
الأسلحة الصغيرة غــير المشـروعة. ولا تـزال الولايـات المتحـدة 
ملتزمة بدعم كل من الحظـر الـذي فرضـه مجلـس الأمـن التـابع 
ــــة  للأمــم المتحــدة والوقــف الاختيــاري الــذي أعلنتــه الجماع

الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. 
ويحث وفدي الدول الأعضاء في الجماعـة الاقتصاديـة 
لـدول غـرب أفريقيـا علـى إنشـاء لجـــان وطنيــة فعالــة وتنفيــذ 
مدونة قواعد السلوك المتعلقة بالوقف الاختيـاري علـى النحـو 
المـــأذون بـــه لعـــام ١٩٩٨ و ١٩٩٩. كمـــا أحـــث الــــدول 
الأعضاء في الجماعة الاقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا والـدول 
ــــى  الــتي تقــوم بتوريــد الأســلحة الصغــيرة غــير المشــروعة عل
الامتثال للفقرات ذات الصلة من برنامج عمـل الأمـم المتحـدة 

لمنــع الاتجــار غــير المشــروع بالأســـلحة الصغـــيرة والأســـلحة 
الخفيفـة مـن جميـع جوانبـه ومكافحتـــه والقضــاء عليــه، الــذي 

اعتمد في تموز/يوليه ٢٠٠١. 
وتذكِّر الفقرة ١٢ من برنامج العمل: 

�بالتزامـات الـدول بالامتثـال التـام لقـــرارات 
الحظر على الأسلحة التي يتخذها مجلـس الأمـن التـابع 
للأمـــم المتحـــــدة وفقــــا لميثــــاق الأمــــم المتحــــدة�. 

(A/CONF.192/15، المادة ١٢) 
وتعلن الفقرة ١٣ أن الدول تعتقد بأن، 

�الحكومـات هـي المسـؤول الأول عـــن منــع 
ومناهضـة الاتجـار غـير المشـــروع بالأســلحة الصغــيرة 
والأسـلحة الخفيفـة مـن جميـع جوانبـه والقضـــاء علــى 
هـذه التجـارة وأن عليـها، طبقـــا لذلـــك، أن تكثـــف 
جهودهـــا مـن أجـل التعـرف علـى المشـــاكل المرتبطــة 

ذه التجارة، والتماس السبل لحلها�. (المادة ١٣) 
وبمــــا أننــــا نقــــترب مــــــن اجتمـــــاع عـــــام ٢٠٠٣ 
الاسـتعراضي الـذي يعقـد كـل سـنتين والـذي ســـيعقد هنــا في 
نيويـورك في تمـوز/يوليـه، فـإن وفـدي يحـث جميـــع الحكومــات 
بشدة على تقديم التقارير الوطنيـة عـن الجـهود المبذولـة لتنفيـذ 
ــــم المتحـــدة المتعلـــق بالأســـلحة الصغـــيرة  برنــامج عمــل الأم
والأســلحة الخفيفــة إلى إدارة شــؤون نــزع الســــلاح بـــالأمم 
المتحدة. ولن يتسـنى للمجتمـع الـدولي تقييـم التقـدم المحـرز أو 
عدم إحراز تقدم في تنفيذ برنامج عمل الأمـم المتحـدة وتقييـم 
أولويــات العمــــل الـــدولي فيمـــا يتعلـــق بالأســـلحة الصغـــيرة 
والأسلحة الخفيفة في المسـتقبل، إلا عـن طريـق قيـام الـدول في 

المناطق المتأثرة بتقديم تقارير كاملة وصريحة. 
وتدرك الولايات المتحـدة التـاريخ المأسـاوي للصـراع 
في غـرب أفريقيـا. ونحـن علـى اسـتعداد بـل وملـتزمون بـالعمل 
ـــة  مـع جميـع أعضـاء مجلـس الأمـن والـدول الأعضـاء في الجماع
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الاقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا علــى التوصــــل إلى الســـبل 
العمليـة والفعالـة لكبـح انتشـار الأســـلحة الصغــيرة والأســلحة 
الخفيفـة واسـتخدام المرتزقـة اللذيـن يـهددان السـلم والأمـــن في 

غرب أفريقيا. 
الرئيــس (تكلــم بالفرنســية): أشــكر الممثــل الدائــــم 

للولايات المتحدة على الكلمات الرقيقة التي وجهها إليّ. 
ـــا) (تكلــم بالانكليزيــة): أود أن  السـيد بلوغـر (ألماني
أشــكركم في البدايــة ســيدي الرئيــــس لعقـــد هـــذه المناقشـــة 
المفتوحة حول الأسـلحة الصغـيرة والمرتزقـة في غـرب أفريقيـا. 
ويمسك العالم أنفاسه نظرا للخطر الوشـيك لانـدلاع مواجهـة 
عسكرية كبرى في الشـرق الأوسـط ومـا سـيترتب عليـها مـن 
عواقب عالمية ليس بوسع أحد أن يتنبأ ا. إلا أننــا نشـعر بـأن 
مـن المـهم علـى حـد ســـواء ألا ننســى أن هنــاك صراعــات في 
أنحــاء أخــرى مــن العــالم، لا تنطــوي علــــى أســـلحة الدمـــار 
الشامل، وإنما على الأسلحة الصغيرة، ولا تنطوي على جنـود 
متخصصين مدربين تدريبا عاليـا، وإنمـا علـى المرتزقـة والجنـود 
الأطفال، الأمر الذي يتسبب مع ذلك في محنة إنسـانية وبـؤس 

وموت على نحو مروع. 
وليس من السهل أن نضيف إلى قائمة الأفكـار الهامـة 
والمفيدة الــتي سـبق وأن قدمـت في هـذه القاعـة اليـوم. بيـد أني 
أود أن أؤكد على عدد من النقاط التي تعتـبر مـن وجهـة نظـر 

الحكومة الألمانية هامة ومناسبة لنا. 
ــراض  أولا، لا يكفـي أن نحـاول الاكتفـاء بمعالجـة الأع
ـــى الأســباب  وحدهـا. وبعبـارة أخـرى، نحتـاج إلى التركـيز عل
الجوهرية للصراع المسلح التي تحث على الطلـب علـى اسـتيراد 
الأسـلحة وتدعـو إلى الاتجـار ـا. وعـلاوة علـى ذلـك، نحتــاج 
إلى زيادة الوعي بالآليـة الـتي تجعـل تنـازع المصـالح يتحـول إلى 
عنف مسلح. ثالثـا، يجـب علينـا أن نكفـل ألا تصـل الأسـلحة 
الصغيرة والأسلحة الخفيفـة إلا إلى أيـدي السـلطات الحكوميـة 

وأن تبقــى هنــاك بشــكل راســــخ. و تمـــس الحاجـــة في هـــذا 
السياق، إلى جعل التجارة في الأسلحة ومكـان وجودهـا فيمـا 
بعـد أكـثر شـفافية بكثـير، وإلى مسـاءلة الذيـن يحصلـون عليــها 

عن استخدامها مستقبلا. 
ـــاكو وبرنــامج عمــل المؤتمــر المعــني  وتم في إعـلان بام
ـــود في تمــوز/يوليــه  ٢٠٠١، اعتمــاد  بالأسـلحة الصغـيرة المعق
مبـادئ توجيهيـة فيمـا يتعلـق بالتدابـير الـتي أشـــرت إليــها مــن 
فـوري. ونحـن نحتـاج إلى عمـل وتصميـم وقبـل كـل شــيء إلى 
قناعـة راسـخة فيمـا بـين الأطـــراف المعنيــة بالحاجــة إلى تنفيــذ 
التدابير اللازمة للحد مـن تدفـق الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة 

الخفيفة غير المشروعة ووقفه في اية المطاف. 
وتتحمل حكومات البلـدان المتـأثرة بـالصراع المسـلح 
مســـؤولية التقيـــد ببعـــض معايـــير الحكـــم الصـــالح والنظـــــام 
والانضبـاط. ويتعـين علـى الحكومـات أن تـبرهن عـــن القيــادة 
التي يمكن لسـكاا أن يتبعوهـا. ولا بـد مـن تشـجيع السـكان 
ـــن. وهنــاك  علـى الاضطـلاع بدورهـم في تعزيـز السـلام والأم
أمثلـة مشـجعة علـــى تــولي الحركــات الشــعبية زمــام أمورهــا 
ومحاولــة معالجــة المشــاكل الناجمــة عــــن اســـتعمال الأســـلحة 
الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـــة بشــكل طــائش وغــير مســؤول. 
وأود في هذا السياق، أن أشيد بحرارة بالعمل الذي قـامت بـه 
المرأة في اتحاد ر مـانو. ونحتـاج إلى أن نـرى المزيـد مـن ذلـك 
العمل. ويعتبر الإعلان الصادر عن الجماعة الاقتصاديـة لـدول 
غرب أفريقيا بالوقف الاختيـاري لـواردات الأسـلحة الصغـيرة 
والأســلحة الخفيفــة وإطالــة أمــــده مثـــالا مشـــجعا للمبـــادرة 
الإقليميـة في منطقـة هـي أكـثر المنـاطق تـأثرا علـى نحـــو خطــير 
بـالحروب الأهليـة والصراعـــات المســلحة. ونرحــب بــه أكــبر 
ـــى الــواردات ومراقبــة  ترحيـب كخطـوة لتخفيـض الطلـب عل

الواردات غير المشروعة بغية منع الواردات غير القانونية. 
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ومن جهة أخرى، يطلب إلى البلدان المانحـة أن تدعـم 
الجــهود المبذولــة في غــرب أفريقيــا للتوصــل إلى حــل لمســـألة 
الأسـلحة الصغـيرة ومكافحـــة المرتزقــة. ويمكــن القيــام بذلــك 
بطرق مختلفة عدة. وينبغي أن يكون تركيز عمل المعونـة علـى 
بناء القدرات، في مجال إنشاء لجان وطنية لـترع السـلاح علـى 
سبيل المثال، وتدريب المدربين وتوفير المعرفة بمختلف الطرق. 
ـــل واقعــي مــن  وتمـس الحاجـة إلى أن يكـون لـدى المرتزقـة بدي
أجل عيش حيـاة كريمـة. كمـا أود أن أذكـر مفـهوم الأسـلحة 
مقــابل التنميــة، أي تســليم الأســلحة مقــــابل تقـــديم المعونـــة 
للمجتمعات المحلية للذين يقومـون بتسـليم أسـلحتهم. ويتعـين 
ـــه يســتفيد مــن  وضـع السياسـات بطريقـة تجعـل اتمـع بكامل
استعــــداد الأشخــــاص المسـلحين للتخلـــــص مـن أسـلحتهم، 
لا لكسب شخصي بل لإفـادة مجتمعـهم ككـل. وأود في هـذا 
السياق، أن أذكِّر فريـق الـدول المهتمـة بالتدابـير العمليـة لـترع 
السـلاح، الـذي قـام برئاسـة ألمانيـا بتنسـيق عـدد مـن المشــاريع 
الجـاهزة المتصلـة بالمشـاكل الناجمـة عـن الفـائض مـن الأســـلحة 

الصغيرة في غرب أفريقيا. 
ــــتي تقـــوم بإنتـــاج  وتمــس الحاجــة إلى قيــام الــدول ال
الأسلحة إلى التقيد بالقواعد المتعلقة بعمليـات نقـل الأسـلحة. 
وتؤيـد ألمانيـا الوقـف الاختيـاري للجماعـــة الاقتصاديــة لــدول 
غرب أفريقيا وتلتزم به، بما ينسجم وقرارات الاتحاد الأوروبي 
ومبادئـه السياسـية المتعلقـة بتصديـــر المعــدات العســكرية. إننــا 
ندعو إلى الالتزام الشديد بمعايير تصدير الأسلحة. فعــدم إيقـاد 
الصراع بتوريد الأسـلحة والتـأكد مـن أن الأسـلحة المشـروعة 
تصل إلى المستعمل النهائي المشروع والموثِّق وفقـا للمعلومـات 

المتبادلة عناصر أساسية لهذه المعايير الـتي نـود أن نراهـا مقبولـة 
على نطاق أوسع. 

أخــيرا وليـس آخـــرا، أود أن أشـير إلى قطعـة واحـــدة 
مـن قطـع لغـز نـــزع الســلاح الــذي كثــيرا مــا يجــري تجاهلــه 
ــــزع  أو يعتــبر موضوعــا ســهلا: ألا وهــي التوعيــة المتعلقــة بن
السلاح، وخاصة فيما يتعلق بتجنيد الأطفال. فنــزع السـلاح 
يبــــدأ فـــي عمـــر مبكِّــر جــدا. وينبغــي للأطفــال أن يتعلمــوا 
أنــه يجــب ألا تحــل الصراعــات عــن طريــق العنــف بــل مــــن 
خــلال التفــاوض الذكــي. وينبغــي للأطفــــال أن يتعلمـــوا أن 
القـــوة المكتســـبة عـــن طريـــق امتـــلاك الأســـلحة لا تســــاعد 
على إيجاد الحلول الدائمة. وهناك جهود تسـتحق الثنـاء تبـذل 
لوضع برامج تعليمية من هذا القبيل، وهي تشمل أيضا غـرب 
أفريقيا. وما عمل نـداء لاهـاي للسـلام بالإضافـة إلى مؤسسـة 
الأمـــــم المتحـــــدة  وإدارة شــــــؤون نـــزع الســـلاح بالأمانـــة 
العامـة، إلا مثـال واحـد فقـــط. وإني أناشــد اتمــع المــانح أن 

يولي مزيدا من الاهتمام لهذه الجهود.  
وأود أن أختتـم بيـاني بـالإعراب عـــن خــالص أملــي، 
بالنسبة لأحد أشد أقاليم أفريقيا تضـررا مـن الصـراع المسـلح، 
في أن توجـــد حلـــول دائمـــة لتحقيـــق درجـــة أساســـية مــــن 
ـــدة  الاسـتقرار لشـعوبه، وأن تمنـح هـذه المناقشـة بواعـث  جدي

نحو تحقيق ذلك الهدف.  
ـــى  الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): أشـكر ممثـل ألمـانيا عل

كلماته الرقيقة.  
علقت الجلسة الساعة ١٣/٠٥.  

 


